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تِقْـبَالُ شَهرِْ رَمَضَان -    اس ْ

ن من نِعَمِ الله العظيمة على عباده أ ن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات ؛ تكثُُ فيها الطاعات ، وتقُال فيها العثُات ، وتغُفر  ا 

ن من أ جلِّ هذه المواسم  فيها الذنوب والسيئات ، وتضُاعف فيها الحس نات ، وتـَتنَزَّل فيها الرّحمات ، وتعظم فيها الهبات ، وا 

 ِّ ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبيَ ِ ناَتٍ مِنَ الهُْدَى وأ كرمها على الله شهر رمضان المبارك ، قال تعالى : } شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ

الصيام والقيام ، شهر الرحمة  [ ، فيا له من شهر كريم وموسم عظيم !! شهر البركات والخيرات ، شهر185{ ]البقرة: وَالفُْرْقاَنِ 

 . والمغفرة والعتق من النار ، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف وال حسان

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشـرِّ أ صحابه بمقدم هذا الشهر العظيم ويس تحثهم فيه على الاجتهاد بال عمال 

حسان ، وصبٍر على طاعة الله ، وعمارة نهاره بالصيام الصالحة من فرائض ونوافل من صلواتٍ وصدق ات ، وبذل معروفٍ وا 

 . وليله بالقيام ، وشَغْلِ أ وقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرأ ن

ا رَمَضَانُ روى ال مام أ حمد في مس نده عن أ نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))هَذَ 

يَاطِيُن((  .(1)قدَْ جَاءَ تفُْتحَُ فِيهِ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ وَتغُْلقَُ فِيهِ أَبوَْابُ النَّارِ وَتسَُلْسَلُ فِيهِ الش َّ

لُ ليَْلٍََ  ذَا كَانَ أَوَّ
ِ
وروى الترمذي وابن ماجة عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) ا

ِّقَتْ أَبوَْابُ النَّارِ فلََمْ يفُْتحَْ مِنْْاَ باَ  يَاطِيُن وَمَرَدَةُ الجِْنِّ ، وَغلُ بٌ ، وَفتُِّحَتْ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ فلََمْ يغُْلقَْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الش َّ

ِ عُتَقاَءُ مِنْ النَّارِ وَذَلَك كُُُّ ليَْلٍََ ((مِنْْاَ بَابٌ ، وَينُاَدِي مُناَدٍ يََ بَاغِيَ الخَْيْرِ أَقْبِلْ وَيََ بَاغِ  ِ أَقْصِِْ ، وَلِِلَّّ ّ   .(2)يَ الشَّّ

َ : قدَْ جَاءَكُْ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ ا حَضَََ رَمَضَانُ قاَلَ رَسُولُ الِلَّّ  رَمَضَانُ شَهْرٌ مُباَرَكٌ وروى أ حمد عن أ بي هريرة قال : ))لمََّ

 ُ يَاطِيُن ، فِيهِ ليَْلٌََ خَيْرٌ مِنْ أَلفِْ  علَيَْكُُْ صِيَامَهُ ، تفُْتحَُ فِيهِ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ ، وَيغُْلقَُ فِيهِ أَبوَْابُ الجَْحِيِم ، وَتغَُلُّ فِيهِ ال افتَْرَضَ الِلَّّ ش َّ

هَا قدَْ حُرمَِ(() لم شهر رمضان بأ نه شهر مبارك ، فهو شهر (. ؛ لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وس3شَهْرٍ مَنْ حُرمَِ خَيْرَ

مبارك حقاً ، كُ لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة ؛ بركةٍ في الوقت ، وبركة في العمل ، وبركة في الجزاء والثواب 

ن من بركة هذا الشهر كما تقدم أ ن الحس نات فيه تضاعف ،  ، وفيه ليلَ القدر المباركة التي هي خير من أ لف شهر ، وا 

 .وأ بواب الجنان تفتح ، وأ بواب النيران تغلق ، والش ياطيَن ومردةَ الجنّ تصفد، ويكثُ فيه عتقاء الله من النار

يماَنًً 
ِ
وثبت في الصحيحين عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ا

مَ مِنْ ذَنبِْهِ (()وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََ  يماَنًً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ
ِ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ ، وَمَنْ قاَمَ ليَْلَََ القَْدْرِ ا ( ، وقال صلى الله 4دَّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ (( يماَنًً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ
ِ
 .(5)عليه وسلم )) مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ ا

ن م ن أ عظم الخسران وأ كبر الحرمان أ ن يدرك المرء هذا الشهر الكريم المبارك شهر المغفرة فلا تغُفر له فيه ذنوبه ول هذا ؛ وا 

تحطّ عنه خطايَه لكثُة ا سرافه وعدم توبته وتركه في هذه ال وقات العطرة وال يَم الفاضلَ ال قبال على الله بال نًبة والرجوع 
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فار ، بل يدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو باقٍ على ذنوبه مصٌِ على خطايَه والخضوع والخشوع والتوبة والاس تغ

ه  . سادر في غيِّ

روى الطبراني في معجمه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) أَتََنِي جِبْرِيلُ علَيَْهِ 

دُ مَنْ  لامُ ، فقَاَلَ : يََ مُحَمَّ ُ ؛ قلُْ أ مِيَن ، فقَُلْتُ أ مِيَن ، قاَلَ : يََ مُ السَّ يهِْ فمََاتَ ، فدََخَلَ النَّارَ فأَبَعَْدَهُ الِلَّّ دُ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالَِِ حَمَّ

ُ ؛ قلُْ أ مِيَن ، فقَُ  لتُْ أ مِيَن ، قاَلَ : وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فمََاتَ فلََمْ يغُْفَرْ لَهُ فأَدُْخِلَ النَّارَ فأَبَعَْدَهُ الِلَّّ

ُ ؛ قلُْ أ مِيَن ، فقَُلتُْ أ مِيَن ((    .(6)يصَُلِّ علَيَْكَ فمََاتَ فدََخَلَ النَّارَ فأَبَعَْدَهُ الِلَّّ

لٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ وروى الترمذي عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ يضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))رَغَِِ أَنفُْ رَجُ 

 رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبوََاهُ الْكِبَرَ فلََمْ يصَُلِّ علََََّ ، وَرَغَِِ أَنفُْ رَجُلٍ دَخَلَ علَيَْهِ رَمَضَانُ ثَُُّ انسَْلخََ قبَْلَ أَنْ يغُْفَرَ لَهُ ، وَرَغَِِ أَنفُْ 

 . (7)يدُْخِلَاهُ الجَْنَّةَ ((

ن شهر رمضان شهر   -ربح وغنيمة ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أ كثُ مما يجتهد في غيره ، وكان السلف ا 

يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام ويتفرغون فيه للتقرب ا لى الله بال عمال الصالحة، وكانوا يجتهدون  -رضوانُ الله عليهم ورحمتهُ 

طعام الطعام((  -رحمه الله  -ل الزهري في قيام ليله وعمارة أ وقاته بالطاعة ، قا نما هو تلاوة القرأ ن وا  ذا دخل رمضان ا  : )) ا 

: جدٌّ واجتهاد ، صيامٌ وقيام ، عبادةٌ وتلاوة قرأ ن ، تهليلٌ وتسبيحٌ وبرٌّ  -رحمهم الله  -هذا هو شأ ن رمضان عند السلف 

طعام حسان ، عطفٌ ومواساةٌ وا   . وا 

ن شهر رمضان ضيف عزيز على المس كرام ، ا  نوا اس تقباله بما يس تحقه من حفاوة وا  لمين ووافد كريم عليهم ؛ فحريٌّ بهم أ ن يحس ِ

نه يفرح بمقدمه ويسَُرُّ بمجيئه ويبذل له كُ غالٍ ونفيس، وشهر رمضان هو أ كرم ضيف  ذا نزل بال نسان ضيفٌ كريم فا  نه ا  فا 

يَه ، دراكه وبأ ن بلَّغنا الله ا  فكُ من قريبٍ وصديقٍ وجارٍ شهد معنا رمضان الماضي ثُ اخترمته  وأ نبله وأ زكاه وأ طهره فلنفرح با 

دراك هذا الشهر وليكن ذلك باس تغلال أ وقاته المباركة  المنية فلم يدرك هذا الشهر ، فلنشكر الله على ما أ نعم به علينا من ا 

حسان . قال تعالى: تِهِ فبَِذَلِكَ  فيما يقُرّبِ ا لى الله من طاعات نًفعة وأ عمال مبرورة وتوبة نصوح وا  ِ وَبِرَحْمَ } قلُْ بِفَضْلِ الِلَّّ

مَعُونَ  ا يَجْ   . [58{ ]يونس:  فلَيَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ

وصيام رمضان من دعائم ال سلام ومن مبانيه وأ ركانه العظام ، وفي هذا الشهر نزلت رحمة الله على عباده التي هي القرأ ن ؛ 

وأ ن نشكر الله عليه ونغتنمه فيما شرع الله وأ راد من عمارة نهاره بالصيام والمنافسة في جميع أ بواب فُحقَّ لنا أ ن نفرح بهذا الشهر 

 . الخيرات ، وليله بالصلاة وتلاوة القرأ ن والذكر والبر وال حسان

نً لليسرى ، وأ تَِِّ علينا النعمة  قنا لطاعتك ، وأ عِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، ويسّرِ بالقيام بحق هذا اللهم وفِّ

 .الضيف الكريم ، وأ عناّ على صيامه وقيامه وحُسن ال دب فيه يَ رب العالمين

 ***** 
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---------------------------- 

س ناده صحيح13408مس ند ال مام أ حمد ) (1)   . ( ، قال محققه: ا 

 . (، واللفظ للترمذي1642(، وابن ماجه )682الترمذي ) (2)

 (9497) :المس ند (3)

 (760) ( ، مسلم2014متفق عليه ؛ البخاري) (4)

 (759) ( ، مسلم37متفق عليه ؛ البخاري) (5)

 (2022) المعجم الكبير للطبراني(6)

 . (3545) رواه الترمذي (7)

 

  شَهـْرِ رَمَضَان مِنةٌ عُظْمَى - 

وا نِعْمَتَ   لقد أ نعم الله على عباده بنعمٍ كثيرة ل تحصى ول تعد } نْ تعَُدُّ
ِ
نسَْانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ {  وَا

ِ
نَّ الْ

ِ
صُوهَا ا ِ لَ تُحْ الِلَّّ

براهيم: ُ 34]ا  لى دار السلام }وَالِلَّّ ليها ودعاهم ا  [ ، نعَمٌ مطلقة ونعَمٌ مقيدة ، نعَمٌ دينية ونعَمٌ دنيوية ، دلَّ العباد عليها وهداهم ا 

لَى 
ِ
لَامِ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ا لَى دَارِ السَّ

ِ
تَقِيٍم{ ]يونس:يدَْعُو ا اطٍ مُس ْ [ ، وعافاهم في عقولهم وأ بدانهم ورزقهم من الطيبات 25 صَِِ

نعام منه س بحانه ليشكره العباد ويعبدوه وحده ل شريك له ،  ، وسخَّر لهم ما في السموات وما في ال رض ؛ وكُ هذا ال 

  . لينالوا مرضاته ويفوزوا بمننَِه ورحماته

ن من عظيم هباته وجزيل ن عمائه على عباده المؤمنين أ ن شرع لهم صيام شهر رمضان المبارك وجعله أ حد أ ركان الِين العظام وا 

ومبانيه التي عليها يقوم ، ولما كان صيام رمضان من النعم العظيمة التي منَّ الله بها على عباده ختم الله ال يَت التي أ مر فيها 

  . [ ؛ ل ن الشكر هو الغاية من خلقه للخلق وتنويعه للنعم185تشَْكُرُونَ { ]البقرة:بصيام شهر رمضان بقوله تعالى : } وَلعََلَّكُُْ 

نعام المنعِم على وجه الخضوع له والذل والمحبة ، فمن لم يعرف النعمةَ بل كان جاهلًا بها  وأ صلُ الشكر وحقيقته : " الاعتراف با 

ضاً ، ومن عرف النعمة والمنعِم لكن جحدها كما يجحد المنكرُ لنعمة لم يشكرها ، ومن عرفها ولم يعرف المنعِمَ بها لم يشكرها أ ي

المنعِم عليه بها فقد كفَرَها ، ومن عرف النعمة والمنعِم وأ قرَّ بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضَ به وعنه لم يشكرها 

( 1لها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها ")أ يضاً ، ومن عرفها وعرَف المنعِم بها وخضع له وأ حبهّ ورضي به وعنه واس تعم 

 . اهـ



Shaykh Abdur Razzaq al-Abbad   www.al-badr.net 
 

 Germantownmasjid.com  @GtownMasjid 
 

وبهذا يتبين أ ن " الشكر مبنيٌّ على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور ، وحبهّ له ، واعترافه بنعمته ، وثناؤه عليه بها ، 

واحدةٌ اختل من قواعد وأ ن ل يس تعملها فيما يكره ؛ فهذه القواعد الخمس هي أ ساس الشكر وبناؤه عليها ، فمتى عدِم منْا 

ليها يرجع وعليها يدور  .(2)" الشكر قاعدة ، وكُُّ من تكلم في الشكر وحدّه فكلامه ا 

والناس متفاوتون تفاوتًَ عظيماً في تحقيق الشكر لتفاوتهم في العلم بموجباته بمعرفة الخالق الجليل والرب العظيم والمنعم الكريم ، 

وصفاته وأ فعاله وبديع مخلوقاته ومفعولته وجميل أ لئه وهباته؛ فامتل  قلبه حباً له ، ولهج  فمنْم من عرف الله بتفاصيل أ سمائه

لسانه بالثناء عليه ، ولنت جوارحه قياماً بما يرضيه ، واعترف له بكل نعمه التي أ نعم بها عليه وسخرها في ما يحبه ويرضاه ، 

نكاره ، أ و باعترافه به وعدم الانصياع ومنْم من دس نفسه بالغفلَ عن الله والجهل به فلم يزد ل بعداً بجحوده وا  د من الله ا 

 . ل مره والانقياد لشّعه

اً، ولقد اختص الله يمانًً وليتوب من كان مفرّطِاً ومقصِِّ لهية وهبةٌ ربانية للعباد ليزداد الذين أ منوا ا   وشهر رمضان المبارك منحةٌ ا 

ه بمزايَ انفرد به ا عن سائر الشهور ، ولنقِف على بعضها لندرك عظمة هذه النعمة التي أ نعم الله بها هذا الشهر بخصائص وميزَّ

 :علينا لنشكره حق الشكر ونعبده حق العبادة

ن لشهر رمضان الكريم        · خصوصية بالقرأ ن ؛ فهو الشهر الذي أُنزلِ فيه القرأ ن الكريم هدى للناس  -شهر الصوم  -ا 

ناَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ{ ]البقرة: قال تعالى: }شَهْرُ رَمَضَانَ  ِّ ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبيَ ِ [ ، فقد امتدح الله 185 الذَّ

تعالى في هذه ال ية الكريمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأ ن اختاره ل نزال القرأ ن العظيم ، بل قد ورد في الحديث بأ نه 

مام أ حمد والمعجم الكبير للطبراني من حديث واثلَ بن الشهر الذي كان لهية تنزل فيه على ال نبياء، ففي المس ند للا  ت الكتب ال 

لِ ليَْلٍََ مِنْ رَمَ  لَام فِي أَوَّ بْرَاهِيَم علَيَْهِ السَّ
ِ
فُ ا ضَانَ ، وَأُنْزلِتَْ ال سقع أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))أُنْزلِتَْ صُحُ

ةَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزلَِ الفُْرْقاَنُ لَِ التَّوْ  يلُ لِثلََاثَ عَشَّْ نِْْ
ِ
رْبعٍَ وَعِشِّْينَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ رَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْ

لهية على ا3(( ) لرسل عليهم السلام، ( ؛ فهذا الحديث يدل على أ ن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب ال 

نما نزل جملًَ  ل أ نها كانت تنزل على النبي الذي أ نزلت عليه جملَ واحدة ، وأ ما القرأ ن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فا  ا 

نًَّ أَنْزَلنْاَهُ فِي 
ِ
لى بيت العزة من السماء الِنيا ، وكان ذلك في ليلَ القدر من شهر رمضان المبارك كما قال تعالى: }ا  ليَْلََِ واحدة ا 

نًَّ كُنَّا مُنْذِرِينَ{ ]الِخان: 1القَْدْرِ{ ]القدر:
ِ
نًَّ أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلٍََ مُباَرَكَةٍ ا

ِ
قاً على 3[ ، وقال س بحانه : }ا [ ، ثُ بعد ذلك نزل مفرَّ

وأ ن له خصوصية بالقرأ ن  -شهر رمضان المبارك  -مواقع النجوم يتلو بعضه بعضاً . وفي هذا دللٌة على عِظَم شأ ن شهر الصوم 

مة من الله هذا الفضلُ الكبير، نزولُ وحيه العظيم، وكلامه الكريم المش تمل على الهداية }هُدًى  ذ فيه حصل لل  الكريم ؛ ا 

ناَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ{ الهداية لمصالح الِين والِنيا ، وفيه تبيان الحق بأ وضح بيان ، وفيه ال ِّ فرقان بين الهدى لِلنَّاسِ وَبيَ

 . والضلال ، والحق والباطل ، والظلمات والنور

ن شهر رمضان فيه ليلَ القدر التي قال الله عنْا: }وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليَْلََُ القَْدْرِ )       · ( ليَْلََُ القْدَْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِْ 2ثُ ا 

 . أ لف شهرٍ سواها ، وكذا ال جر[ ، أ ي العمل فيها خيٌر من العمل في 3-2]القدر:  شَهْرٍ{ 
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وصيام هذا الشهر سببٌ لمغفرة الذنوب ؛ أ خرج الش يخان عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه         ·

مَ مِنْ ذَنبِْهِ (( ) يماَنًً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ
ِ
يمانًً 4وسلم قال: )) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ا بالله ورضاً بفرضية الصوم عليه ( أ ي : ا 

واحتسابًا لثوابه وأ جره ، ولم يكن كارهاً لفرضه ول شأكاً في ثوابه وأ جره ؛ فا ن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه . وفي مسلم عن 

لَى الجُْمْعَةِ 
ِ
لوََاتُ الخَْمْسُ وَالجُْمْعَةُ ا لَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ أ بي هريرة أ يضاً أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))الصَّ

ِ
وَرَمَضَانُ ا

ذَا اجْتنَبََ الكَْباَئِرَ((
ِ
  . (5) مَا بيَنَْْنَُّ ا

يمانًً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وأ نه تصفَّد فيه الش ياطين ،        · لى ما تقدم ذِكرُه ؛ فا ن من قام رمضان ا  ضافةً ا  ا 

 . ، ولله في هذا الشهر عتقاء من النار وذلك كُ ليلَوتفُتح أ بواب الجنة وتغُلق أ بواب النار 

وفي هذا الشهر المبارك نصََِ الله المسلمين على أ عدائهم المشّكين في غزوة بدر الكبرى ، وكان عدد المشّكين في تلك        ·

الله عليه وسلم وطهَّرها من الغزوة ثلاثة أ ضعاف المسلمين ، وفيه فتح الله مكة المكرمة البلد ال من على يد رسول الله صلى 

ال صنام ، وكان عدد ال صنام في البيت وحوله ثلاثمائة وس تون صنماً ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم هذه 

نَّ البَْاطِلَ كَانَ زَهُوقاً{ ]ال سراء:
ِ
والنشاطِ والعمل ، [ ، فهو شهر الجدِّ 81ال صنام ويقول: }وَقلُْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البَْاطِلُ ا

مه العباد ، وأ ن يكون  شهر العبادةِ والجهادِ في سبيل الله ؛ فحقيقٌ بشهرٍ هذا فضله وهذا ا حسان الله على عباده فيه أ ن يعظِّ

  . موسماً لهم للعبادة وزاداً ليوم المعاد

قنا للقيام فيه بما ي نك سميع الِعاءاللهم اجعلنا ممن يعرِف لهذا الشهر مكانته وحُرْمَتهَ ، ووفِّ  . رضيك ا 

نً لليسرى ، وأ تَِِّ علينا النعمة بالقيام بحق هذا  قنا لطاعتك ، وأ عِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، ويسّرِ اللهم وفِّ

 .الضيف الكريم ، وأ عناّ على صيامه وقيامه وحُسن ال دب فيه يَ رب العالمين

***** 

--------------------------------- 

  .(175يق الهجرتين لبن القيم )ص: طر  (1)

 .(2/244) مدارج السالكين لبن القيم (2)

مام أ حمد17646(. والطبراني )16921رقم:  4/107مس ند أ حمد ) (3)   .( ، واللفظ للا 

 (760) ( ، مسلم2014متفق عليه ؛ البخاري ) (4)

 .(233) مسلم (5) 
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يَام -   فـَضْلُ الصِّ

ن الصوم من أ فضل العبادات  . وأ جل الطاعات ، جاءت بفضله وعظيم شأ نه نصوص عديدة ا 

يَامُ كََمَ كُ  ينَ أ مَنوُا كُتِبَ علَيَْكُُُ الصِّ ِ اَ الذَّ ينَ مِنْ فمن فضائل الصوم: أ ن الله كتبه على جميع ال مم وفرضه عليهم }يََ أَيهُّ ِ تِبَ علََى الذَّ

ل أ نه عبادة عظيمة ل غنى للخلق عن التعبد بها لله وعّما يترتب عليها من ثواب ما [ ، ولو183قبَْلِكُُْ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ{ ]البقرة:

فرضه الله على جميع ال مم ، والغاية المرجوة من الصيام تحقق التقوى التي أ مر الله ووصََّّ بها جميع ال مم قال تعالى: }وَلقََدْ 

ينَ أُوتوُا الكِْتاَبَ مِنْ قبَْلِكُُْ  ِ يْناَ الذَّ { ]النساء: وَصَّ َ َّقُوا الِلَّّ كُْ أَنِ ات يََّ
ِ
 . [131وَا

ومن فضائل الصوم : أ ن ثوابه ل يتقيد بعدد معينَّ بل يعطى الصائم أ جره بغير حساب ، أ خرج الش يخان في صحيحيهما عن 

لِ ابْ  ُ : كُُُّ عَمَ َّهُ لِِ وَأَنًَ أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))قاَلَ الِلَّّ ن
ِ
يَامَ فاَ لَّ الصِّ

ِ
نِ أ دَمَ لَهُ ا

َّهُ أَ  نْ سَاب
ِ
ذَا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أَحَدِكُْ فلََا يرَْفثُْ وَلَ يصَْخَبْ فاَ

ِ
يَامُ جُنَّةٌ ، وَا نّيِ امْرُؤٌ صَائِمٌ ، أَجْزيِ بِهِ ، وَالصِّ

ِ
حَدٌ أَوْ قاَتلََهُ فلَيَْقُلْ ا

ي نفَْسُ مُحَ  ِ مَ وَالذَّ ائِمِ فرَْحَتاَنِ يفَْرَحُُُ ِ مِنْ رِيِح المِْسْكِ ، لِلصَّ ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الِلَّّ دٍ بِيَدِهِ لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ ذَا لقَِيَ مَّ
ِ
ذَا أَفْطَرَ فرَحَِ وَا

ِ
ا ا

َّهُ فرَِحَ بِصَوْمِهِ(() لِ ابنِْ أ دَمَ يضَُاعَفُ ؛ الْ 1رَب بْعمِائةَ ضِعْفٍ ، قاَلَ ( ، وفي رواية لمسلم : ))كُُُّ عَمَ لَى س َ
ِ
نةَُ عَشُّْ أَمْثاَلِهَا ا حَس َ

َّهُ لِِ وَأَنًَ أَجْزيِ بِهِ ، يدََعُ شَهوَْتهَُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلَِ(( ن
ِ
وْمَ فاَ لَّ الصَّ

ِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ا   . (2)الِلَّّ

لها العلا  : مة الش يخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللهوهذا الحديث الجليل يدل على فضيلَ الصوم من وجوه عديدة فصَّ

ال ول : أ ن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر ال عمال وذلك لشّفه عنده ومحبته له وظهور ال خلاص له س بحانه فيه ؛ 

ن الصائم يكون في الموضع الخالِ من الناس متمكِّ  لَّ الله ، فا  م ل نه سِرٌّ بين العبد وبين ربه ل يطلع عليه ا  ناً من تناول ما حرَّ

م عليه ذلك فيتركه لله خوفاً من عقابه ورغبة  الله عليه بالصيام فلا يتناوله ل نه يعلم أ ن له ربًا يطلع عليه في خلوته ، وقد حرَّ

في ثوابه ؛ فمن أ جل ذلك شَكَرَ الله له هذا ال خلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أ عماله ، ولهذا قال : ))يدََعُ 

ذَا كَانَ شَ 
ِ
يوَْمُ هوَْتهَُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلَِ(( ، وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ))ا

لِهِ حَتىَّ لَ  ي مَا علَِيهِ مِنَ المَْظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَ لُ اُلله عَزَّ القِْياَمَةِ يُحَاسِبُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَيؤَُدِّ وْم ، فيََتحََمَّ لَّ الصَّ
ِ
 يبَْقَى ا

وْمِ الجَْنَّةَ((  .(3)وَجَلَّ مَا بقَِيَ علَيَْهِ مِنَ المَْظَالِمِ وَيدُْخِلُهُ بِالصَّ

لى نفسه الكريمة ل ن ال عمال الصالحة يضا عف أ جرها الثاني : أ ن الله قال في الصوم : )) وَأَنًَ أَجْزيِ بِهِ (( ؛ فأ ضاف الجزاء ا 

لى نفسه من  لى أ ضعاف كثيرة ، أ ما الصوم فا ن الله أ ضاف الجزاء عليه ا  لى س بعمائة ضعف ا  بالعدد ، الحس نة بعشّ أ مثالها ا 

غير اعتبار عدد ، وهو س بحانه أ كرم ال كرمين وأ جود ال جودين ، والعطية بقدر معطيها فيكون أ جر الصائم عظيماً كثيراً بلا 

ع الصبر بأ نواعه كلها فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أ قدار الله المؤلمة حساب ، وفي الصيام اجتم

من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فاجتمعت فيه أ نواع الصبر الثلاثة وتحقق أ ن يكون الصائم من الصابرين ، وقد 

ابِرُونَ أَجْرَهمُْ  َّمَا يوَُفََّّ الصَّ ن
ِ
 . [10 بِغيَْرِ حِسَابٍ{ ]الزمر:قال الله تعالى: }ا



Shaykh Abdur Razzaq al-Abbad   www.al-badr.net 
 

 Germantownmasjid.com  @GtownMasjid 
 

ذَا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أَحَدِكُْ فلََا 
ِ
 يرَْفثُْ الثالث: أ ن الصوم جُنَّة ؛ أ ي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث ، ولذلك قال: ))وَا

رضي الله عنه أ ن النبي صلى  وَلَ يصَْخَبْ(( ، ويقيه أ يضاً من النار ، أ خرج ال مام أ حمد في مس نده عن جابر بن عبد الله

تجَِنُّ بِهاَ العَْبْدُ مِنْ النَّارِ(( يَامُ جُنَّةٌ يسَ ْ  .(4)الله عليه وسلم قال: ))الصِّ

بة عند الله س بحانه ومحبوبة له  الرابع : أ ن خلوف فم الصائم أ طيب عند الله من ريح المسك ل نها من أ ثار الصيام ، فكانت طيِّ

باً ، وهذا دليل على عظيم شأ   ن الشيء المكروه المس تخبث عند الناس يكون محبوبًا عند الله وطيِّ ن الصيام عند الله حتى ا 

 .لكونه نشأ  عن طاعته بالصيام

الخامس : أ ن للصائم فرحتين : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ؛ أ ما فرحه عند فطره : فيفرح بما أ نعم الله عليه من 

هو من أ فضل ال عمال الصالحة ، وك من أ نًس حرموه فلم يصوموا ، ويفرح بما أ باح الله له من القيام بعبادة الصيام الذي 

الطعام والشّاب والنكاح الذي كان محرماً عليه حال الصوم . وأ ما فرحه عند لقاء ربه : فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند 

ليه حين ي قال : أ ين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريَن الذي ل الله تعالى موفوراً كاملًا في وقت هو أ حوج ما يكون ا 

  . يدخله أ حد غيرهم

ومن فضائل الصيام : أ نه يشفع لصاحبه يوم القيامة ، روى أ حمد والطبراني والحاك وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله 

يَامُ  يَامُ أَيْ بن عمرو رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))الصِّ وَالقُْرْأ نُ يشَْفَعَانِ لِلعَْبْدِ يوَْمَ القِْياَمَةِ ؛ يقَُولُ الصِّ

 َّ اَرِ فشََفِّعْنِي فِيهِ ، وَيقَُولُ القُْرْأ نُ مَنعَْتُهُ النَّوْمَ بِالل هوََاتِ بِالنَّْ عَامَ وَالشَّ  .(5)يْلِ فشََفِّعْنِي فِيهِ ، قاَلَ فيَشَُفَّعَانِ((رَبِّ مَنعَْتُهُ الطَّ

ل الصائمون روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي  ومنْا : أ ن للصائمين بابًا في الجنة يقال له الريَن ل يدخل منه ا 

ائِمُونَ  نُ يدَْخُلُ مِنْهُ الصَّ يََّ نَّ فِي الجَْنَّةِ بَابًا يقُاَلُ لَهُ الرَّ
ِ
امَةِ لَ يدَْخُلُ مِنْهُ  يوَْمَ القِْيَ الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ا

ذَا دَخَلوُا أُغلِْقَ فَ 
ِ
هُمْ فاَ ائِمُونَ فيََقُومُونَ لَ يدَْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غيَْرُ هُمْ يقُاَلُ أَينَْ الصَّ   .(6)لَمْ يدَْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ((أَحَدٌ غيَْرُ

ذا قام به على الوجه المشّوع وأ دّاه متحريًَ   فيه ال خلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه ومن فضائل الصيام أ ن العبد ا 

نه يؤتي كثيراً من الثمرات اليانعة ؛ من الثبات على الحق ، وزيَدة ال يمان ، وقوة اليقين ، والتحلَ بال خلاق الجميلَ ،  وسلم فا 

رحمه الله تعالى : "والمقصود : وانكسار الشهوة ، وانبعاث ال عمال القلبية من خوف ورجاء ومحبة ونحو ذلك . قال ابن القيم 

ليهم، وحِمي حسانًً ا  ُ لعباده رحمة بهم ، وا  َّا كانت مشهودةً بالعقول السليمةِ والفِطَرِ المس تقيمة شرعه الِلَّّ ةً لهم أ ن مصالَح الصومِ لم

 . ( اهـ7وجُنَّةً")

قنا لما تحب وترضى ، وخذ بنواصينا للبر والتقوى ، وعلِّمنا ما جِهلن ا ، وانفعنا بما علمتنا ، واجعلنا من العالمين بفضل اللهم وفِّ

تقان الصيام وتكميله على الوجه الذي يرضيك  . الصيام والعاملين بمقتضى ذلك من ال خلاص وا 

***** 

------------------------------ 
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 .( ، واللفظ للبخاري1150( ، مسلم )1904متفق عليه ؛ البخاري) (1)

  .(1150) مسلم (2)

 . (4/274) واه البيهقي في السنن الكبرىر  (3)

 .(15200، رقم: 3/396رواه ال مام أ حمد في المس ند ) (4)

 . (1/740) (، مس تدرك الحاك6626، رقم 2/174مس ند ال مام أ حمد ) (5)

 . ( واللفظ للبخاري1152( ، ومسلم )1896صحيح البخاري ) (6)

 .(2/28) زاد المعاد لبن القيم (7)

 

يَامُ   مَ اللهُ  الصِّ ا حَرَّ   عَـمَّ

ام لزومُهُ والعنايةُ به حفظَهم لصيامهم من نواقص قدره ومذهبات أ جره ن من أ كد ما ينبغي على الصوَّ  . ا 

تِي يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلَاةٍ وَ  نَّ المُْفْلِسَ مِنْ أُمَّ
ِ
زَكَاةٍ وَيأَتِْي صِيَامٍ وَ روى مسلم في صحيحه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ا

ناَتِهِ وَ  بَ هَذَا ؛ فيَُعْطَى هَذَا مِنْ حَس َ تَمَ هَذَا وَقذََفَ هَذَا وَأَكََُ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَََ نْ قدَْ ش َ
ِ
ناَتِهِ ، فاَ هَذَا مِنْ حَس َ

ناَتهُُ قبَْلَ أَنْ يقُْضَى مَا علَيَْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايََهُمْ فَ   .(1)طُرحَِتْ علَيَْهِ ثَُُّ طُرِحَ فِي النَّارِ((فنَِيَتْ حَس َ

ل أ نه قد فقَدَ أ جرها وخسِر ثوابها بما اقترفت جوارحه من الظلم والعدوان وبما  فمع قيام هذا العبد بالصلاة والصيام والزكاة ا 

 . اكتسب لسانه من الش تم والبهتان فكان من المفلسين

 من صيامه ويجنيه من طاعته العظيمة هذه أ ن يعلم أ ن وجوب الصيام عن الطعام ولهذا ؛ فا ن مما ينبغي أ ن يفيده المسلم

والشّاب وسائر المفطرات محله شهر رمضان من طلوع فجره ا لى غروب شمسه ، أ ما الصيام عن الحرام فمحله طيلَ أ يَم 

م ، ويصوم طيلَ حياته الس نة بل طيلَ عمر ال نسان ، فالمسلم يصوم في أ يَم شهر رمضان عما أ حلَّ الله له في  غيره وعّما حرَّ

مساكٌ وامتناع ، فا مساكُ وامتناع العين واللسان وال ذن واليد والرجل والفرج عما  عن الحرام ، وذلك أ ن الصوم في اللغة : ا 

 . مُنِعَت عنه من الحرام هو صيام من حيث اللغة ، وهو واجب على ال نسان مدة حياته وطول عمره

ل على عباده بهذه النعم العظيمة والله س بحانه لما  أ وجب عليهم  -العين واللسان وال ذن واليد والرجل والفرج وغيرها  -تفضَّ

م عليهم اس تعمالها فيما يسخطه ، ومن تمام شكر الله على هذه النعم اس تعمالها فيما أ مر الله أ ن  اس تعمالهُا فيما يرضيه ، وحرَّ

م ل بها وهو الله س بحانه تسُ تعمل فيه ، وكفُّها ومنعها عما حرَّ مساكها عن الوقوع في معصيةِ مَنْ تفضَّ   . الله ، وا 
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لى ال جنبيات ، أ و  -مثلًا  -فالعين  لى الحرام كالنظر ا  لى ما أ حلَّ الله ، ومُنع اس تعمالها في النظر ا  شُرع اس تعمالها في النظر ا 

لى ما تبثه كثير من الفضائيات والمرئيات من تمثيليات فاضح ة وأ فلام ساقطة ومناظر هابطة ا لى غير ذلك، وامتناعها النظر ا 

 . عن هذا النظر هو صيامٌ لها ، وحُكْمه مس تمرٌّ دائم

و وال ذن شُرع اس تعمالها في اس تماع ما أ مر الله به وما أ باح لها ، وحُرّمِ اس تعمالها فيما ل يجوز سماعه من لغوٍ أ و لهوٍ أ و غناءٍ أ  

م الله ، وامتناعها عن ذلك هو صيامٌ لها ، وحكمه مس تمرٌ دائمكذبٍ أ و غيبة أ و غير ذلك مم  . ا حرَّ

م الله ، وامتناعها عن ذلك صيامٌ لها ،  واليد شُرع اس تعمالها فيما أ مر الله به وفي تعاطي ما هو مباح ، ومُنِع اس تعمالها فيما حرَّ

 .وحكمه مس تمرٌ دائم

، ومُنع من اس تعماله في الحرام كالزنً واللواط وغيرهما ، وامتناعه عن ذلك وكذلك الفرج فقد شُرع الله اس تعماله في الحلال 

 . صيامٌ له ، وحكمه مس تمرٌ دائم

وقد وَعدََ الله من شكر هذه النعم واس تعملها فيما يرضيه بالثواب الجزيل وال جر العظيم والخير الكثير في الِنيا وال خرة ، 

لم يراعِ الحكمة من خلقْها وما أ ريد اس تعمالها فيه بل أ طلقها فيما يسخط الله ويغضبه وتوََعَّدَ س بحانه من لم يحافظ عليها و

بالعذاب والعقاب ، وأ خبر س بحانه أ ن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عن صاحبها وهو مسؤول عنْا ، قال تعالى: }وَلَ 

مْعَ وَالبَْصََِ وَ  نَّ السَّ
ِ
ئُولً{تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ا تِمُ 36]ال سراء:  الفُْؤَادَ كُُُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَس ْ [ ، وقال س بحانه: }اليَْوْمَ نََْ

بُونَ{ ]يس:  مُناَ أَيدِْيِهمْ وَتشَْهَدُ أَرْجُلهُُمْ بِمَا كَانوُا يكَْس ِ ِ 65علََى أَفوَْاهِهمِْ وَتكَُلِّ شَُّ أَعْدَاءُ الِلَّّ لَى [ ، وقال عز وجل: }وَيوَْمَ يُحْ
ِ
 ا

عُهُمْ وَأَبصَْارُهُمْ وَجُلوُدُهُمْ بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )19النَّارِ فهَمُْ يوُزَعُونَ ) مْ سَمْ ذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ علَيَْهِ
ِ
( وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لِمَ 20( حَتىَّ ا

ي أَنطَْقَ كَُُّ  ِ ُ الذَّ ليَْهِ ترُْجَعُونَ{ شَهِدْتُِْ علَيَْناَ قاَلوُا أَنطَْقَناَ الِلَّّ
ِ
ةٍ وَا لَ مَرَّ ءٍ وَهُوَ خَلقََكُُْ أَوَّ  . [21-19]فصلت:  شََْ

نًَّ لمَُؤَاخَذُ 
ِ
ِ ! وَا ونَ وفي الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ وصَّ معاذ بن جبل بحفظ لسانه فقال له معاذ : ))يََ نبَِيَّ الِلَّّ

كَ يََ مُعَاذُ وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ علََى وُجُوهِهمِْ أَوْ علََى مَناَخِرِهِمْ  - عليه وسلم صلى الله -بِمَا نتَكََلَّمُ بِهِ ؟ فقَاَلَ  ثكَِلَتْكَ أُمُّ

مْ(() لَّ حَصَائِدُ أَلسِْنتَِهِ
ِ
نْ لَهُ الجَْنَّةَ(() ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ يضَْمَنْ لِِ مَا بيَْنَ لحَْيَيْهِ وَمَا بيَْنَ رِجْليَْهِ 2ا (، 3أَضَْْ

 َ ُ شَرَّ مَا بيَْنَ لحَْيَيْهِ وَشَرَّ مَا ب نه من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه ولفظه : ))مَنْ وَقاَهُ الِلَّّ يْنَ رِجْليَْهِ ورواه الترمذي وحس َّ

 عليه وسلم قال: ))مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ (، وفي الصحيحين من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله4دَخَلَ الجَْنَّةَ(()

ا أَوْ لِيَصْمُتْ(() ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلَيَْقُلْ خَيْرً (، وفي الصحيحين أ يضاً من حديث أ بي موسى ال شعري رضي الله عنه : 5بِالِلَّّ

سْلَامِ أَفضَْلُ ؟ قاَلَ مَنْ سَلِمَ المُْسْ 
ِ
ِ أَيُّ الْ  (6) لِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِهِ(())قاَلوُا يََ رَسُولَ الِلَّّ

فهذه النصوص وما جاء في معناها قد دلتّ على أ ن الواجب على العبد أ ن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصِه ويده ورجله 

عن الحرام ، وهو صيام من حيث اللغة ، وهذا الصيام ل يختص بوقت دون أ خر ، بل يجب الاس تمرار عليه حتى الممات 

ذا أ درك المسلم أ نه في شهر الصيام امتنع عما أ حلَّ الله طاعةً لله  عز وجل ليفوز برضا الله وثوابه ويسْلَم من سخطه وعقابه ؛ فا 
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م عليه الحرام مدّة حياته وطوال عمره ، وعليه  م عليه ذلك في أ يَم شهر رمضان فليدرك أ يضاً أ ن الله قد حرَّ له ل ن الله حرَّ

م والامتناع ه لمن خالف أ مره وفعََلَ ما نهىى عنه الكفُّ عما حرَّ  . عنه دائماً خوفاً من عقاب الله الذي أ عدَّ

م الله عليه ، ويده من تعاطي ما ل يحل تعاطيه ، ورجله عن  ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزور ، وفرجه عّما حرَّ

م لَّ فيما يرضيه ، وسمعه عن سماع ما يحرُم سماعه ، وبصِه عما حرَّ ليه ، واس تعمل هذه الجوارح في طاعة  المشي ا  الله النظر ا 

ه الله لمن أ طاعه من النعيم المقيم  نه يفطر بعد صيامه هذا على ما أ عدَّ الله وما أ حلَّ له وحفظها وحافظ عليها حتى توفاه الله فا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل العظيم مما ل يخطر على بال ول يحيط به مقال ، وأ ول ما يلاقيه من ذلك : ما بيَّنه 

لى الِار ال خرة حيث يأ تيه عند الموت وفي أ خر لحظاته من الِنيا ملائكة ك ن  مما يجري للمؤمن عند الانتقال من هذه الِار ا 

بَةُ اخْرُ  يِّ َّتُهاَ النَّفْسُ الطَّ لَى مَغْفِرَةٍ وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يتقدمهم ملك الموت فيقول : ))أَي
ِ
جِِ ا

ذَا أَخَذَهَا لَ 
ِ
قاَءِ فيََأخُْذُهَا فاَ يلُ القَْطْرَةُ مِنْ فِي السِّ يلُ كََمَ تسَ ِ ِ وَرِضْوَانٍ ، فتَخَْرُجُ تسَ ِ مْ يدََعُوهَا فِي يدَِهِ طَرْفةََ عيَْنٍ حَتىَّ مِنْ الِلَّّ

رُجُ مِنْْاَ كََطْيَبِ نفَْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ علََى وَجْهِ الَْرْضِ ، قاَلَ يأَخُْذُوهَا فيَجَْعَلوُهَا فِي ذَلِكَ الكَْفَنِ وَفِي ذَلِكَ   الحَْنُوطِ وَيَخْ

يِّ  وحُ الطَّ لَّ قاَلوُا مَا هَذَا الرُّ
ِ
 مِنْ المَْلَائكَِةِ ا

ٍ
ونَ يعَْنِي بِهاَ علََى مَلَا فلَُانٍ بِأحَْسَنِ  بُ ؟! فيََقُولوُنَ فلَُانُ بنُْ فيَصَْعَدُونَ بِهاَ فلََا يمَُرُّ

تَفْ  نيَْا ، فيَسَ ْ مَاءِ الُِّ لَى السَّ
ِ
نيَْا حَتىَّ ينَتَْهوُا بِهاَ ا ونهَُ بِهاَ فِي الُِّ َّتِي كَانوُا يسَُمُّ ائِهِ ال اءٍ أَسْمَ عُهُ مِنْ كُُِّ سَمَ يِّ تِحُونَ لَهُ فيَُفْتحَُ لهَمُْ فيَشُ َ

َّتِي تلَِيهَ  مَاءِ ال لَى السَّ
ِ
بوُهَا ا يِّ مُقَرَّ ِّ ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتاَبَ عَبْدِي فِي عِل ابِعَةِ ، فيََقُولُ الِلَّّ مَاءِ السَّ لَى السَّ

ِ
يَن وَأَعِيدُوهُ ا حَتىَّ ينُتَْهىَى بِهِ ا

مْ تََرَةً أُخْرَى ، قاَلَ  نّيِ مِنْْاَ خَلقَْتُهمُْ وَفِيهاَ أُعِيدُهُمْ وَمِنْْاَ أُخْرجُِهُ
ِ
لَى الَْرْضِ فاَ

ِ
فتَُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فيََأتِْيهِ مَلكََانِ فيَُجْلِسَانِهِ  ا

سْلَامُ ،
ِ
ُ ، فيََقُولَنِ لَهُ مَا دِينُكَ ؟ فيََقُولُ دِينِيَ الْ َ الِلَّّ ُّكَ ؟ فيََقُولُ رَبّيِ ي بعُِثَ  فيََقُولَنِ لَهُ مَنْ رَب ِ جُلُ الذَّ فيََقُولَنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّ

َ ، فيََقُولَنِ لَهُ وَمَا عِلمُْكَ ؟ فيََقُولُ قرََأْتُ كِ  فِيكُُْ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ قْتُ ؟ فيََقُولُ هُوَ رَسُولُ الِلَّّ ِ فأَ مَنْتُ بِهِ وَصَدَّ تاَبَ الِلَّّ

مَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فأَفَْرشُِوهُ مِنْ الجَْنَّةِ وَأَ  لَى الجَْنَّةِ ، قاَلَ فيََأتِْيهِ مِنْ فيَُناَدِي مُناَدٍ فِي السَّ
ِ
لبِْسُوهُ مِنْ الجَْنَّةِ وَافْتحَُوا لَهُ بَابًا ا

ِّيَابِ  ا وَطِيبِهاَ وَيفُْسَحُ لَهُ فِي قبَْرِهِ مَدَّ بصََِِهِ ، قاَلَ وَيأَتِْيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَْجْهِ حَسَنُ الث يِح فيََقُولُ : أَبشِّْْ رَوْحَُِ بُ الرِّ ي  طَيِّ ِ  بِالذَّ

يءُ بِالخَْيْرِ ، فَ  كَ الوَْجْهُ يَجِ ي كُنْتَ توُعدَُ ، فيََقُولُ لَهُ مَنْ أَنتَْ ؟! فوََجْهُ ِ كَ هَذَا يوَْمُكَ الذَّ الِحُ ، فيََقُولُ يسَُرُّ لُكَ الصَّ يَقُولُ أَنًَ عَمَ

لَى أَهْلَِ وَمَالِِ((
ِ
اعةََ حَتىَّ أَرْجِعَ ا  .(7)رَبِّ أَقِمْ السَّ

يَك منْم هذا  هو ثواب الصائمين عما حرم الله ، الملازمين لطاعة الله ، المحافظين على أ وامره ، المجتنبين لنواهيه . جعلنا الله وا 

 . ، وهدانً سلوك سبيلهم

***** 

 

--------------------- 

 .(2581) مسلم (1)
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  . ( ، واللفظ للترمذي3973( ، وابن ماجه )2616رواه الترمذي ) (2)

 .(6474) رواه البخاري (3)

 .(2409) سنن الترمذي (4)

 . (47) ( ، مسلم6135متفق عليه ؛ البخاري ) (5)

  .(42) ( ، مسلم11متفق عليه ؛ البخاري ) (6)

 . (18534) رواه ال مام أ حمد في المس ند (7)

 

 سَلَامَةُ القُلوُبِ وَالَلسُْنِ  - 5

َّمَا روى الحاك وغيره عن أ بي هريرة رضي الله عنه  ن
ِ
بِ ، ا ْ يَامَ مِنَ الْكَُِْ وَالشُّّ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ليَسَْ الصِّ

نّيِ صَائِمٌ (()
ِ
لَ علَيَْكَ فقَُلْ : ا َّكَ أَحَدٌ، وَجَهِ نْ سَاب

ِ
فثَِ ، فاَ َّغْوِ وَالرَّ يَامُ مِنَ الل ِ 1الصِّ ( ، وأ خرج ال مام أ حمد عَنْ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الِلَّّ

َ يقَُولُ وذكر الحديث أ ن ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ عْتُ رَسُولَ الِلَّّ يِر عَنِ الَْعْرَابِيِّ قاَلَ سَمِ خِّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:  بنِْ الشِّ

دْرِ(( مٍ مِنْ كُُِّ شَهْرٍ يذُْهِبَْْ وَحَرَ الصَّ بْرِ وَثلََاثةَِ أَيََّ  .(2)))صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

يمان الصائمين المخبتين ونبُل أ خلاقهم سلامة صدورهم وأ لسنتهم تجاه ا   ن من السمات العظيمة والصفات الكريمة الِالة على كمال ا 

خوانهم المؤمنين ، فليس في قلوبهم غلٌّ أ و حسدٌ أ و ضغينة ، وليس في أ لسنتهم غيبةٌ أ و نميمةٌ أ و كذبٌ أ و وقيعة ، بل ل  ا 

ل المح  ل الكلمات النافعة وال قوال المفيدة يحملون في قلوبهم ا  بة والخير والرحمة والعطف وال كرام ، ول تجري على أ لسنتهم ا 

 َّ ينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولوُنَ رَب ِ هم بقوله تعالى : }وَالذَّ ناَ اغْفِرْ لنَاَ والِعوات الصادقة ، فهم في زمرة من أ ثنى الله عليهم وزكاَّ

خْوَانِناَ 
ِ
َّكَ رَءُوفٌ رَحِيٌم{ وَلِ ن

ِ
َّناَ ا ينَ أ مَنوُا رَب ِ عَلْ فِي قلُوُبِناَ غِلاا لِلََّّ يماَنِ وَلَ تَجْ

ِ
بَقُونًَ بِالْ ينَ س َ ِ [ ، فنعَتَهم ربهم 10]الحشّ:الذَّ

ل النصح خوانهم المؤمنين ا  حداهما تتعلق باللسان ؛ فليس في أ لسنتهم تجاه ا  والِعاء  بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين : ا 

يماَنِ{ ، والخصلَ الثانية تتعلق بالقلب ؛ فقلو 
ِ
بَقُونًَ بِالْ ينَ س َ ِ خْوَانِناَ الذَّ

ِ
َّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِ خوانهم المؤمنين }يقَُولوُنَ رَب بهم سليمة تجاه ا 

 .ليس فيها غلّ أ و حسد أ و حقد أ و ضغينة أ و نحو ذلك

أ صدق البراهين على تمام الصيام وكماله، وقد كان السلف رحمهم الله يعدّون وسلامة الصدر واللسان هما من أ وضح الِلئل و 

أ سلمَهم صدوراً  -أ ي السلف  -ال فضل فيهم أ سلمهم صدراً ولسانًً ، قال ا يَس بن معاوية بن قرة : ))كان أ فضلهم عندهم 

: أ خبرني عن أ عمال من كان قبلنا  - وكان من أ صحاب علَ -( ، وقال سفيان بن دينار : ))قلت ل بي بشير 3وأ قلهم غيبة(()

 (4 )، قال : كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً ، قال قلت : ولم ذلك ؟ قال : لسلامة صدورهم((
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لهيَِة لتسلَم الصدور وال لسن من كُ الكدورات وال دواء ؛ فليست العبرة من صيامك أ ن تمتنع 
ِ
ورمضان فرصة ذهبية وهِبة ا

يفطر قلبك على الحقد والحسد والبغض لعباد الله ، أ و يفطر لسانك على الغيبة والنميمة والغش عن الطعام والشّاب و 

ل الجوع والعطش، وفي الحديث: ))رُبَّ صَائِمٍ  والكذب والس باب والش تم ؛ ل ن من كان هذا حاله فما اس تفاد من صيامه ا 

هُ مِنْ صِيَامِهِ الجُْوعُ وَالعَْطَشُ ، وَرُبَّ قاَئِمٍ  هَرُ(()حَظُّ هُ مِنْ قِياَمِهِ السَّ ( رواه أ حمد من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه 5 حَظُّ

لى النبي صلى الله عليه وسلم  . مرفوعاً ا 

ولقد كان السبب ال عظم لسلامة صدور أ ولئك ال خيار وأ لسنتهم هو قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه ، قال ابن القيم رحمه 

ل من أ تى الله : ))الرضا يفتح له  باب السلامة ؛ فيجعل قلبه سليماً نقياً من الغش والِغل والغل ، ول ينجو من عذاب الله ا 

الله بقلبٍ سليم ، كذلك وتس تحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا ، وكلما كان العبد أ شد رضا كان قلبه أ سلَم ، 

قرين الرضا ، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط ،  فالخبث والِغل والغش قرين السخط ، وسلامة القلب وبره ونصحه

 (6)وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا((

وثمرات سلامة القلب التي هي ثمرة من ثمرات الرضا ل تعَُد ول تُحْصى ؛ فسلامة الصدر راحةٌ في الِنيا وأ نسٌ وطمأ نينة ، 

ذ ذاك أ كبر غنيم ة . وفي الخبر قاَلَ زَيدُْ بنُْ أَسْلَمَ : ))دُخِلَ علََى أَبِي دُجَاَنةََ وثوابه في ال خرة من أ حسن الثواب ، وغنيمته ا 

َّلُ  -رضي الله عنه وَهُوَ مَريِضٌ  هُ يتََهلَ ءٌ أَوْثقَُ عِنْدِي مِنَ اثنْتَيَْنِ  -وَكَانَ وَجْهُ لَِ شََْ َّلُ؟ فقَاَلَ: مَا مِنْ عَمَ كَ يتََهلَ : مَا لِوَجْهِ فقَِيلَ لَهُ

 .(7 ) أَتكََلَّمُ فِيماَ لَ يعَْنِينِي ، وَالُْخْرَى فكََانَ قلَبِْي لِلمُْسْلِمِيَن سَلِيماَ((: كُنْتُ لَ 

خلاص ، والنظرُ  خوانه : اللجوءُ ا لى الله عز وجل وسؤالُهُ ذلك بصدق وا  ومما يعين المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه ا 

ا وال خرة المترتبة على ذلك ، وكذلك النظرُ في العواقب السيئة والنتائج الوخيمة في العواقب الحميدة والنتائج المباركة في الِني

لها من كان في قلبه غل أ و حقد أ و حسد أ و نحو ذلك  . التي يجنيها ويحصِّ

 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أ دعيةٍ كثيرة أُثِرَت عنه سؤالُ الله هداية القلب وسلامته وثباته ؛ كقوله صلى

هَا(() هَا أَنتَْ خَيْرُ مَنْ زَكاَّ َّهمَُّ أ تِ نفَْسِِ تقَْوَاهَا وَزَكِّ نّيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قلَبٍْ لَ 8الله عليه وسلم : ))الل
ِ
َّهمَُّ ا (، وقوله : ))الل

شَعُ(() ِّتْ قلَبِْي علََى دِينِكَ(()9يَخْ ِّبَ القُْلوُبِ ثبَ  .(11)همَُّ اجْعَلْ لِِ فِي قلَبِْي نوُرًا(((، وقوله: ))اللَّ 10(، وقوله: ))يََ مُقلَ

أ ل فلنغتنم هذا الشهر المبارك لعلاج أ مراض القلوب وال لسن ولنحرص كُ الحرص على طهارتها وسلامتها ؛ ل ن بسلامتها 

عاءً عظيماً يقوله تسلم للمرء نفسه ودينه ودنياه ، وبفسادها يفسد الِين والِنيا ، ولقد علَّمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم د

لى فراشه ، يس تعيذ فيه المرء بالله من مصدري الشّ اللَّين يصدر عنْما ومن الغايتين  ذا أ وى ا  المسلم في صباحه ومسائه وا 

ليهما أ حد هذين المصدرين أ و كلاهما ؛ روى الترمذي وأ بو داود من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه ))أَنَّ أَبَا  اللتين يؤدي ا 

ذَا أَمْسَيتُْ بكَْرٍ الصِّ 
ِ
ذَا أَصْبَحْتُ وَا

ِ
مَاتٍ أَقوُلهُنَُّ ا ِ مُرْنِي بِكَلِ ُ عَنْهُ قاَلَ يََ رَسُولَ الِلَّّ يقَ رَضِيَ الِلَّّ ؟ قاَلَ : قلُْ اللَّهُمَّ فاَطِرَ  دِّ

ءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ  هاَدَةِ رَبَّ كُُِّ شََْ مَوَاتِ وَالَْرْضِ عاَلِمَ الغَْيْبِ وَالشَّ ِ السَّ ِ نفَْسِِ وَشَرّ لَّ أَنتَْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ
ِ
لَهَ ا
ِ
 أَنْ لَ ا
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ذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ(()
ِ
ذَا أَمْسَيتَْ وَا

ِ
ذَا أَصْبَحْتَ وَا

ِ
كِهِ قاَلَ قلُهْاَ ا يْطَانِ وَشِرْ ( ، وفي رواية أ خرى: ))وَأَنْ أَقتَْرِفَ علََى 12الش َّ

 
ِ
هُ ا ((نفَْسِِ سُوءًا أَوْ أَجُرَّ  .(13) لَى مُسْلِمٍ

ما أ ن يصدر من النفس أ و من  فتضمن هذا الحديث العظيم الاس تعاذة بالله من الشّ وأ س بابه وغايته ؛ فا ن الشّ كله ا 

ما  كِهِ(( ، وغاية الشّ ا  يْطَانِ وَشِرْ ِ الش َّ ِ نفَْسِِ وَشَرّ ود أ ن تعالش يطان ، فاس تعاذ بالله منْما في قوله : ))أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ

لَى 
ِ
هُ ا (( ، على العامل نفسه أ و على أ خيه المسلم فاس تعاذ بالله من ذلك بقوله: ))وَأَنْ أَقْتَرِفَ علََى نفَْسِِ سُوءًا أَوْ أَجُرَّ مُسْلِمٍ

فلله ما أ كمله من دعاء وما أ عظم مقاصده وأ روع دللته ، وما أ جمل أ ن يوظفه الصائم في أ ذكار صباحه ومسائه وعند نومه في 

 . ذا الشهر المبارك وفي سائر أ يَم عمرهه

نً نسأ لك قلوبًا خاشعة ، وأ لس ناً ذاكرة ، ونفوساً طائعةً مطمئنة ، ونعوذ بك اللهم من شرور أ نفس نا وسيئات أ عمالنا ،  اللهم ا 

لى أ حد من المسلمين ه ا   .ونعوذ بك من شر الش يطان وشركه وأ ن نقترف على أ نفس نا سوءً أ و نْرُّ

***** 

------------------------- 

 . (1570، رقم 1/595المس تدرك للحاك ) (1)

 .(23070) مس ند ال مام أ حمد (2)

 . رواه الطبراني في مكارم ال خلاق (3)

 . رواه ابن السري في كتابه الزهد (4)

 .(8842، رقم 2/374مس ند ال مام أ حمد ) (5)

يَك  (6) يَك نعبد وا   .نس تعين منزلة الرضا(مدارج السالكين )فصل ومن منازل ا 

 .(70 /3) (، تَريخ ال سلام للَّهبي1/205(، سير أ علام النبلاء )3/557الطبقات الكبرى لبن سعد ) (7)

 .(19204 ) ( ، وأ حمد5460( ، والنسائي )2722رواه مسلم ) (8)

 .(5460) ( ، والنسائي3482رواه الترمذي ) (9)

 .(2140) رواه الترمذي (10)

 .(763) ( مسلم6316ري )رواه البخا (11)

 .(5067) ( ، وأ بو داود3529رواه الترمذي )  (12)
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 .  ( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص3529رواها الترمذي ) (13)

 حِفـظُْ الوَْقتِْ فِي رَمَضَان - 

ن وقت ال نسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته ال بدية في النعيم المقيم أ و العذاب ال ليم، وهو يمر مر السحاب، لم يزل  ا 

الليل والنْار سريعين في نقص ال عمار، وتقريب ال جال، صحبا قبلنا نوحاً وعاداً وثمود وقرونًً بين ذلك كثيراً فأ قدم الجميع على 

 ِ ي جَعَلَ ربهم ووردوا على أ عمالهم وتصِمت أ عمارهم، وبقي الليل والنْار غضين جديدين في أ مم بعدهم قال تعالى: }وَهُوَ الذَّ

كَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا{ اَرَ خِلفَْةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يذََّ َّيْلَ وَالنَّْ  .[62]الفرقان:  الل

فينبغي على المسلم لس يما في هذا الشهر المبارك والموسم العظيم والوقت الثمين أ ن يتخذ من مرور الليالِ وال يَم عبرة وعظة ، 

ومضى سريعا ، فالليل والنْار يبليان كُ جديد، ويقربان كُ بعيد، ويطويَن ال عمار، ويش بان  فكُ من رمضان تحريناه فدخل

قبالها، قال علَّ بن أ بي طالب رضي الله عنه  دبارها ومجيء ال خرة وا  الصغار، ويفنيان الكبار، وهذا كله مشعر بتولِ الِنيا وا 

نيَْا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلتَْ ا نيَْا لْ خِرَةُ مُقْبِلًََ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْْمَُا بنَُونَ ؛ فكَُونوُا مِنْ أَبنْاَءِ الْ خِرَةِ وَلَ تكَُونوُا مِنْ أَبنْاَ: ))ارْتَحَلتَْ الُِّ ءِ الُِّ

لٌ وَلَ حِسَابَ وَغدًَا حِسَابٌ وَلَ عَمَلٌ(() نَّ اليَْوْمَ عَمَ
ِ
نَّ 1فاَ

ِ
نيَْا ليَسَْتْ بِدَارِ  ( ، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ))ا الُِّ

عن  رَبُ ، وَكَْ  -أ ي الارتحال  -قرََارِكُ ، دَارٌ كَتَبَ اُلله علَيَْهاَ الفَْناَءَ ، وَكَتَبَ علََى أَهْلِهاَ مِنْْاَ الظَّ ، فكََُْ عاَمِر موثق عَمَّا قلَِيلٍ يَخْ

نُوا رَحِمَ  ادِ مُقِيٍم مُغْتَبطٍ عَمَّا قلَِيلٍ يظَْعَن ، فأَحَْس ِ نَّ خَيْرَ الزَّ
ِ
دُوا فاَ تِكُُْ مِنَ النُّقْلََِ ، وَتزََوَّ كُُُ اُلله مِنْْاَ الرّحِْلَََ بأَحَْسَنِ مَا بِحَضََْ

 .(2) التَّقْوَى((

ن ال نسان في هدمٍ لعمره منذ خرج من بطن أ مه بل هو  أ يَم مجموعة ؛ فكلما ذهب يوم ذهب  -كما قال الحسن البصِي  -ا 

وجزء منه، اليوم منه يهدم الشهر، والشهر يهدم الس نة، والس نة تهدم العمر، وكُ ساعة تمضي من العبد فهىي بعض ال نسان 

مُدْنِيَةٌ له من ال جل ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " ما ندمتُ على شَء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أ جلَ 

قال الحسن رحمه الله : "أ دركت أ قواماً كانوا على أ وقاتهم أ شد منكُ ولم يزدد فيه عملَ " وهذا من شدة حرصه على الوقت ، 

 . " حرصاً على دراهمكُ ودنًنيرك

لَهُ  دٍ حَصَّ َّلَهُ أَوْ حَمْ اهُ ، أَوْ مَجْدٍ أَث ن مَنْ أَمْضَى يوَْمَهُ فِي غيَْرِ حَقٍّ قضََاهُ ، أَوْ فرَْضٍ أَدَّ سَهُ أَوْ عِلمٍْ  ولهذا فا   اقْتبَسََهُ ، ، أَوْ خَيْرٍ أَسَّ

 . فقََدْ عَقَّ يوَْمَهُ وَظَلَمَ نفَْسَهُ وظلم يومه

ن الليالِ وال يَم هي رأ س مال ال نسان في هذه الحياة ؛ رِبْحها الجنة ، وخسرانها النار ، الس نة شجرة ، والشهور فروعها ،  ا 

في طاعة الله فثمرته طيبة مباركة حلوٌ مذاقها ، وال يَم أ غصانها ، والساعات أ وراقها ، وال نفاس ثمارها ؛ فمن كانت أ نفاسه 

 . ومن كانت أ نفاسه في معصية الله فثمرته خبيثة مذاقها مرٌّ وحنظل

ضاعته وبيان أ ن العبد  لقد تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أ همية الوقت والحث على اغتنامه وعدم ا 

سٍ  مسؤول عنه يوم القيامة ، فعن ابن عباس سًا قبَْلَ خَمْ رضي الله عنْما عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال: ))اغْتنَِمْ خَمْ
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تَكَ قبَْلَ سَقَمِكَ ، وَغِناَكَ قبَْلَ فقَْركَِ ، وَفرََاغكََ قبَْلَ شُغْلِكَ ، وَحَياَ بَابكََ قبَْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّ (، وعَنْ 3تكََ قبَْلَ مَوْتِكَ((): ش َ

ِ أَبِِ برَْزَ  رِهِ فِيماَ أَفْناَهُ  -صلى الله عليه وسلم-ةَ الَسْلمَِىِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلَّّ ))لَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ يوَْمَ القِْياَمَةِ حَتىَّ يسُْألََ عَنْ عُمْ

بَهُ وَفِيماَ أَنفَْقَهُ وَعَ  وثبت في الصحيح عنه صلى الله   (،4نْ جِسْمِهِ فِيماَ أَبلَْاهُ(()وَعَنْ عِلمِْهِ فِيماَ فعََلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَْ اكْتسَ َ

ةُ وَالفَْرَاغُ((  عليه وسلم حَّ   .(5)أ نه قال: ))نِعْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فِيِهمَا كَثِيٌر مِنْ النَّاسِ ؛ الصِّ

في ال قبال على الله ، ولنغتم حياتنا فلنغتنم في هذا الشهر المبارك والموسم العظيم كُ ما يمكننا اغتنامه من الطاعات ولنسخره 

كلها قبل أ ن يباغتنا الموت ، وليغتنم ال صِحَّاء الذين عافاهم الله من ال مراض وال دواء عافيتهم وصحتهم قبل أ ن يبتليهم الله 

هم ال شغال بأ مراض تعوقهم وتضعف نشاطهم ، وليغتنم الذين حباهم الله بنعمة الوقت والفراغ وقتهم وفراغهم قبل أ ن تداهم 

والهموم والصوارف ، وليغتنم الش باب ش بابهم وقوتهم قبل أ ن يصيبهم داء الكبر والهرم الذي هو مظنة الضعف والفتور 

ع الله لهم في أ رزاقهم ونًلوا حظاً من هذه ال موال التي هي من حطام الِنيا  والعاهات وال مراض ، وليغتنم ال غنياء الذين وسَّ

أ ن ينزل عليهم الفقر وتلُِمَّ بهم الحاجات ، وليغتنم كُ أ ولئك وهؤلء هذا الموسم العظيم ليزدادوا فيه قربًا من الفانية أ موالهم قبل 

حجامٍ عن اقتراف القبائح والمنْيات كثارٍ من فعل الخيرات وا   . الله ويتعرضوا فيه لنفحاته وبركاته ورحماته بتوبةٍ نصوح وا 

ليه، قال ابن رجب رحمه الله : ))وما من ه ل ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتُقرب بها ا  ذه المواسم الفاضلَ موسم ا 

ولله لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه ، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور وال يَم والساعات 

فحة من تلك النفحات فيسعُد بها سعادة يأ من بعدها وتقرب فيها ا لى موله بما فيها من وظائف الطاعات ، فعسى أ ن تصيبه ن

 .( اهـ6من النار وما فيها من اللفحات(()

ومن ضيَّع فراغه في مثل هذا الموسم العظيم ولم ينتفع من صحته في مثل هذا الشهر الكريم فمتى عساه أ ن ينتفع ويس تقيم !! 

تعَْمَلَ فرََاغه وَصِحَّته فِي  تعَْمَلهَُمَا فِي مَعْصِيَة الِلَّّ فهَوَُ المَْغْبُون ،  قال ابن الجوزي : ))مَنْ اس ْ طَاعةَ الِلَّّ فهَوَُ المَْغْبُوط ، وَمَنْ اِس ْ

قمَ(( ة يعَْقُبهاَ السَّ حَّ غْل وَالصِّ  .(7)لَِنَّ الفَْرَاغ يعَْقُبهُ الشُّ

ضاعة الوقت(( ، قال ابن القيم ر  ضاعة الوقت أ شد من ومما يؤثر عن بعض السلف قولهم: ))من علامة المقت ا  حمه الله : ))ا 

ضاعة الوقت تقطعك عن الله والِار ال خرة ، والموت يقطعك عن الِنيا وأ هلها((  .(8)الموت ؛ ل ن ا 

والواجب على المسلم أ ن ل يغتر بالِنيا ؛ فا ن صحيحها يسقم ، وجديدها يبلى ، ونعيمها يفنى ، وش بابها يهرم ، وهو فيها في 

لى الِار  ال خرة ، ال جال منقوصة ، وال عمال محفوظة ، والموت يأ تي بغتة ؛ فمن زرع خيراً فيوشك أ ن يحصد ثوابه سير ا 

 .وأ جره ، ومن زرع شراً فيوشك أ ن يحصد ندامة وحسرة ، ولكل زارعٍ ما زرع

قنا لغتنام ال   وقات في الباقيات الصالحات ، اللهم بارك لنا في أ وقاتنا وأ عمارنً وأ عمالنا ، وهيئ لنا من أ مرنً رشداً ، ووفِّ

 . وحبب لنا فعل الخيرات وبغُض المنكرات ، واجعلنا ممن صام هذا الشهر صياماً يكون سبباً لنيل رضاك والفوز بجنانك

***** 
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------------------- 

 . رواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الرقاق ، باب في ال مل وطوله (1)

 .(5/292) ة ال ولياءرواه أ بو نعيم في حلي (2)

 .(7846) رواه الحاك في المس تدرك (3)

 .(2602) رواه الترمذي (4)

 .(6412) صحيح البخاري (5)

 .(6كتاب لطائف المعارف لبن رجب )ص:  (6)

 .(230 / 11)  نقله ابن حجر في فتح الباري (7)

 .(44الفوائد لبن القيم )ص:  (8)

  

 أهًَمِّيَّةُ ذِكْرِ الله - 

ن  مام أ حمد وجامع الترمذي  -جلّ وعلا  -ذكر الله ا  هو أ زكى ال عمال وخيرها وأ فضلها عند الله تبارك وتعالى ، ففي المس ند للا 

وسنن ابن ماجة ومس تدرك الحاك وغيرها من حديث أ بي الِرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ئكُُُْ بِخَيْرِ أَ  ِّ هَبِ وَ ))أَلَ أُنبَ نفَْاقِ الذَّ
ِ
الِكُُْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُُْ ، وَأَرْفعَِهاَ فِي دَرَجَاتِكُُْ ، وَخَيْرٌ لكَُُْ مِنْ ا الوَْرِقِ، وَخَيْرٌ لكَُُْ مِنْ أَنْ عْمَ

كُْ فتَضََْبِوُا أَعْناَقهَُمْ وَيضََْبِوُا أَعْناَقكَُُْ ؟ قاَلوُا بلََى ،  ِ تعََالَى((تلَقْوَْا عدَُوَّ  .(1)قاَلَ ذِكْرُ الِلَّّ

فهذا الحديث العظيم أ فاد أ فضلية الذكر ، وأ نه يعدل عتق الرقاب ، ونفقة ال موال ، والحمل على الخيل في سبيل الله عز 

وجل ، ويعدل الضَب بالس يف في سبيل الله تعالى ، قال ابن رجب رحمه الله : " وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الّذكر 

( ثُ أ ورد حديث أ بي الِرداء المتقدم ، وجملَ من ال حاديث ال خرى الِالة على 2لصدقة بالمال وغيره من ال عمال ")على ا

 . المعنى نفسه

س ناده حسن  -وقد روى ابن أ بي الِنيا  عن ال عمش عن سالم بن أ بي الجعد قال  -كما في الترغيب والترهيب للمنذري وقال ا 

نّ رجلاً  يمانٌ ملزومٌ بالليل : قيل ل بي الِرداء ا  نّ مائة نسمة من مال رجل كثيٌر، وأ فضلُ من ذلك ا   أ عتق مائة نسمة قال : " ا 

( ، فبينَّ رضي الله عنه فضل عتق الرقاب وأ نه مع عظم فضله ل 3والنْار وأ ن ل يزال لسان أ حدك رطباً من ذكر الله ")

لذكر على غيره من ال عمال عن غير واحد من الصحابة والتابعين كعبد يعدل ملازمة الذكر والمداومة عليه ، وورد بيان تفضيل ا

 .الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، أ ورد بعض هذه ال قوال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكُ



Shaykh Abdur Razzaq al-Abbad   www.al-badr.net 
 

 Germantownmasjid.com  @GtownMasjid 
 

وسلم ))أَنَّ رَجُلًا سَألََهُ  روى ال مام أ حمد والطبراني عن سهل بن معاذ بن أ نس الجهني عن أ بيه عن رسول الله صلى الله عليه

ِ تعََالَى ذِكْرًا ، قاَلَ فأَيَُّ  هُمْ لِِلَّّ ِ فقَاَلَ أَيُّ المُْجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا يََ رَسُولُ الِلَّّ ؟ قاَلَ أَكْثَُُ هُمْ لِِلَّّ ائِمِيَن أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قاَلَ أَكْثَُُ  الصَّ

لَاةَ  همُْ ذِكْرًا ، ثَُُّ ذَكَرَ لَهُ الصَّ َ يقَُولُ : أَكْثَُُ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ دَقةََ كُُُّ ذَلِكَ رَسُولُ الِلَّّ كَاةَ وَالحَْجَّ وَالصَّ ِ ذِكْرًا ، فقَاَلَ أَبوُ   وَالزَّ لِِلَّّ

اكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ  ُ عَنْهُ : ذَهَبَ الذَّ ُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ الِلَّّ َ : أَجَلْ((بكَْرٍ رَضِيَ الِلَّّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ  .(4)!! ، فقَاَلَ رَسُولُ الِلَّّ

قامة ذكر الله ،  ل ل  وهذا الشهر الكريم هو شهر الذكر والثناء على الله رب العالمين، بل ما شُرع الصيام ول صام الصائمون ا 

جراً حين اشتراكهم في قيامهم بطاعة من الطاعات أ و قربة أ ن أ على الناس درجة وأ عظمهم أ   -كما تقدم  - r ولذلك أ خبر النبي

من القربات لرب ال رض والسموات أ كثُُهم لله ذكراً ؛ فدلَّ ذلك على أ همية الذكر وأ نه هو الغاية المقصودة من القيام بجميع 

 . الطاعات والعبادات ، فأ كثُ الصائمين أ جراً أ كثُهم لله ذكراً 

لَاةَ تنَْْىَى وذِكر الله أ كبر من كُ شَء و  نَّ الصَّ
ِ
لَاةَ ا ليَْكَ مِنَ الكِْتاَبِ وَأَقِمِ الصَّ

ِ
أ فضل كُ شَء ، قال تعالى: }اتلُْ مَا أُوحَِِ ا

{ ]العنكبوت:  ِ أَكْبَرُ كْرُ الِلَّّ [ " أ ي: ذِكر الله لكُ بالثواب والثناء عليكُ أ كبر من ذكرك له في 45عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَلَذِ

ة وسلمان والحسن وهو عباد اتكُ وصلواتكُ ، وهو ذاكرٌ من ذكَره ، قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأ بو الِرداء وأ بو قرَّ

ن ذكر الله أ كبر مع  اختيار الطبري ، وقيل: ذكرك الله في صلاتكُ وفي قراءة القرأ ن أ فضل من كُِّ شَء ، وقيل المعنى: ا 

شاء والمنكر ، قال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أ كبر من كُِّ شَء أ ي أ فضل من المداومة من الصلاة في النْىي عن الفح 

 .(5)" العبادات كلها بغير ذكر

قال ش يخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله : الصحيح أ ن معنى ال ية : أ ن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأ حدهما أ عظم من  "

نها تنْىى عن الفحشاء والمنكر، وهي م  ش تملَ على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله تعالى أ عظم من نهيها عن ال خر ؛ فا 

الفحشاء والمنكر(( ، وقد س ئل سلمان الفارسي رضي الله عنه : ))أ يُّ ال عمال أ فضل؟ فقال: أ ما تقرأ  القرأ ن! ولذكر الله 

ئل: أ يّ 6أ كبر(()  .(7العمل أ فضل ؟ قال: ))ذكر الله أ كبر(( ")(، وذكر ابن أ بي الِنيا عن ابن عباس رضي الله عنْما أ نهّ س ُ

وقد أ مر الله في كتابه عباده المؤمنين بال كثار من ذكره قياماً وقعوداً وعلى الجنوب ، بالليل والنْار ، وفي البر والبحر ، وفي 

على ذلك جزيل  السفر والحضَ ، وفي الغنى والفقر ، وفي الصحة والسقم ، وفي السر والعلن ، وفي كُ حال ، ورتب لهم

َ ذِكْرًا كَثِيًرا ) ينَ أ مَنوُا اذْكُرُوا الِلَّّ ِ اَ الذَّ حُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلًا 41ال جر وعظيم الثواب وجميل المأ ب ، قال الله تعالى : }يََ أَيهُّ بِّ ( وَس َ

لمَُاتِ 42) ي يصَُلَِّ علَيَْكُُْ وَمَلَائكَِتُهُ لِيُخْرجَِكُُْ مِنَ الظُّ ِ لَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُْؤْمِنِيَن رَحِيماً )( هُوَ الذَّ
ِ
يَّتُهمُْ يوَْمَ يلَقْوَْنهَُ سَلَامٌ 43ا ( تَحِ

 .[44-41وَأَعدََّ لهَمُْ أَجْرًا كَريِماً{ ]ال حزاب:

ي ففي هذه ال ية الحث على ال كثار من ذكر الله تعالى وبيان ما يترتب على ذلك من أ جر عظيم وخير عميم ، وقوله : }هُوَ  ِ  الذَّ

ه يصَُلَِّ علَيَْكُُْ وَمَلَائكَِتُهُ{ فيه أ عظم الترغيب في ال كثار من ذكر الله وأ حسن حضٍّ على ذلك ، أ ي أ نه س بحانه يذكرك فاذكرو

مُكُُُ الكِْتاَبَ أ نتم ، ونظائر هذه ال ية في القرأ ن كثيرة كقوله تعالى: }كََمَ أَرْسَلنْاَ فِيكُُْ رَسُولً مِنْكُُْ يتَْلوُ علَيَْكُُْ أ يََ  ِّ يكُُْ وَيعَُل تِناَ وَيزَُكِّ

مُكُُْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ ) ِّ [ ، فالجزاء من 152ـ151( فاَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُْ وَاشْكُرُوا لِِ وَلَ تكَْفُرُونِ{ ]البقرة:151وَالحِْكْمةََ وَيعَُل
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فسه ، ومن ذكر الله في مل ٍ ذكره الله في مل ٍ خير منْم ، ومن نسِ الله جنس العمل ؛ فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في ن 

 . نس يه الله

لى الخيرات المحظوظون بأ رفع الِرجات وأ على المقامات، روى مسلم في  والذاكرون الله كثيراً والذاكرات هم المفرّدِون السابقون ا 

 ِ َ يسَِيُر فِي طَريِقِ مَكَّةَ فمََرَّ علََى جَبلٍَ يقُاَلُ صحيحه عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: ))كَانَ رَسُولُ الِلَّّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ  صَلىَّ الِلَّّ

 ِ بَقَ المُْفَرّدُِونَ ، قاَلوُا وَمَا المُْفَرّدُِونَ يََ رَسُولَ الِلَّّ دَانُ ، س َ دَانُ فقَاَلَ : سِيُروا هَذَا جُمْ َ كَثِ  لَهُ جُمْ اكِرُونَ الِلَّّ يًرا ؟ قاَلَ الذَّ

اكِرَاتُ((  .(8)وَالذَّ

 ولكن ؛ بَِِ ينال العبد ذلك ؟

وهذا سؤال عظيم يجدر بكل مسلم أ ن يقف عنده ويعرف جوابه ، ومن أ حسن ما روي عن السلف في معنى الذاكرين الله 

صلوات ، وغدواً وعش ياً كثيراً والذاكرات : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنْما أ نه قال : )) المراد : يذكرون الله في أ دبار ال

 .(9)، وفي المضاجع ، وكلما استيقظ من نومه ، وكلما غدا أ و راح من منزله ذكر الله تعالى((

وفي هذا المعنى قول الش يخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : " وأ قل ذلك أ ن يلازم ال نسان أ وراد الصباح 

ال س باب ، وينبغي مداومة ذلك في جميع ال وقات على جميع ال حوال، فا ن والمساء وأ دبار الصلوات الخمس وعند العوارض و 

ذلك عبادة يس بق بها العامل ، وهو مستريح ، وداع ا لى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام 

 .(10)" القبيح

يَك من الذاكرين الله كثير  اً والذاكرات ، من الذين أ عد الله لهم مغفرة وأ جراً وأ سأ ل الله س بحانه بأ سمائه الحس نى أ ن يجعلني وا 

نه على ذلك قدير وبال جابة جدير  .عظيماً ، ا 

***** 

---------------------- 

 . ( واللفظ له3377( ، سنن الترمذي )21601، 21599مس ند ال مام أ حمد ) (1)

 .(66جامع العلوم والحكُ )الحديث الخامس والعشّون، ص:  (2)

 " ال لباني في ضعيف الترغيب والترهيب " ضعيف موقوفقال (3)

 . ( واللفظ له 1887( والطبراني في الِعاء )15553رواه ال مام أ حمد في المس ند ) (4)

 .  (45تفسير القرطبي )سورة العنكبوت ، أ ية  (5)

 .(20/183) رواه الطبري في تفسيره (6)
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 .(152-151انظر الوابل الصيب لبن القيم ) ص (7)

 .(2676) صحيح مسلم (8)

 .(10ال ذكار للنووي )ص  (9)

 .(667، ص: 41تفسير السعدي )ال حزاب أ ية  (10)

 

كْرِ وَعَوَائدُِه -   فوََائدُِ الّذِ

لقد تقدم معنا بيانُ أ ن ذكر الله هو أ جل ال عمال وأ فضلها، وأ ن العمل الذي يقوم به العبد كلما كان ذكره لله فيه أ كثُ كان أ جره 

 .كثُفيه أ  

وذلك لما رواه ال مام أ حمد والطبراني عن سهل بن معاذ بن أ نس الجهني عن أ بيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) أَنَّ 

ِ تعََالَى ذِكْ  هُمْ لِِلَّّ ائِمِيَن أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ رًا ، قاَلَ رَجُلًا سَألََهُ فقَاَلَ أَيُّ المُْجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا يََ رَسُولُ الِلَّّ ؟ قاَلَ أَكْثَُُ فأَيَُّ الصَّ

دَقةََ كُُُّ ذَلِكَ رَسُولُ  كَاةَ وَالحَْجَّ وَالصَّ لَاةَ وَالزَّ ِ ذِكْرًا ، ثَُُّ ذَكَرَ لَهُ الصَّ هُمْ لِِلَّّ ِ قاَلَ أَكْثَُُ هُمْ لِِلَّّ َ يقَُولُ : أَكْثَُُ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ الِلَّّ

اكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ !! ، فقَاَلَ رَسُولُ  ذِكْرًا ، فقَاَلَ  ُ عَنْهُ : ذَهَبَ الذَّ ُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ الِلَّّ ُ علَيَْهِ أَبوُ بكَْرٍ رَضِيَ الِلَّّ ِ صَلىَّ الِلَّّ الِلَّّ

َ : أَجَلْ ((  . (1) وَسَلمَّ

ام أ كثُهم ذكراً لله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله : )) أ ن أ فضل أ هل كُِّ عملٍ أ كثُهم فيه ذكراً لله  عز وجل ؛ فأ فضلُ الصوَّ

عز وجل، وهكذا سائر   في صومهم ، وأ فضل المتصدقين أ كثُهم ذكراً لله عز وجل ، وأ فضل الحجاج أ كثُهم ذكراً لله

 .(2)ال عمال((

ل ل هميته وعظيم قدره وكثُة عوائده وفوائده التي يح  لها العبد الذاكر، والذكر له والله س بحانه ل يأ مر بال كثار من شَء ا  صِّ

 : فوائدُ ل تحصى وثمراتٌ وعوائدُ ل تس تقصى ، ولعل من المناسب في هذا المقام تذكير الصائمين بشيء من فوائد الذكر

يْطَانًً  حْمَنِ نقَُيِّضْ لَهُ ش َ فهَوَُ لَهُ قرَيِنٌ { فمنْا: أ نه يطرد الش يطان ويقمعه ويكسره قال تعالى: } وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

ونَ {36]الزخرف: ذَا هُمْ مُبْصُِِ
ِ
يْطَانِ تذََكَّرُوا فاَ همُْ طَائِفٌ مِنَ الش َّ ذَا مَسَّ

ِ
َّقوَْا ا ينَ ات ِ نَّ الذَّ

ِ
[ 201]ال عراف: [ ، وقال س بحانه: } ا

 فيه أ ولً بالتوحيد ثُ بالصلاة ، وثبت في وصية يحيى بن زكريَ عليه السلام لبني ا سرائيل كما في الحديث الطويل الذي أ مرهم

نَّ مَثلََ ذَلِكَ كَمثَلَِ رَجُلٍ خَرَجَ العَْدُوُّ فِي 
ِ
َ ، فاَ ذَا أَتَى علََى والصيام والصدقة ثُ قال : ))وَأ مُرُكُْ أَنْ تذَْكُرُوا الِلَّّ

ِ
اعاً حَتىَّ ا أَثرَهِِ سِرَ

ِ ((حِصْنٍ حَصِيٍن فأَحَْرَزَ نفَْسَهُ مِنْْمُْ ؛ كَذَلِكَ ا لَّ بِذِكْرِ الِلَّّ
ِ
يْطَانِ ا رِزُ نفَْسَهُ مِنْ الش َّ  .(3)لعَْبْدُ لَ يُحْ

ينَ أ مَنوُا وَتطَْمَئُِِّ قلُوُبُهُمْ  ِ ِ أَلَ ومن فوائده : أ نه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة والطمأ نينةَ قال تعالى: } الذَّ بِذِكْرِ الِلَّّ

ِ تطَْمَئُِِّ  ل بذكر الله ل بشيء 28القُْلوُبُ { ]الرعد:  بِذِكْرِ الِلَّّ [ ، وحقيق بقلوب المؤمنين وحري بها أ ن ل تطمئِ ول ترتَح ا 
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ل به يقول ش يخ ال سلام ابن تيمية: )) الذكر للقلب مثل  سواه ، والذكر هو حياة القلب وقوته فلا تحيا القلوب ول تتغذى ا 

ذا فار   .(4)ق الماء!! ((الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك ا 

[ ، وفي الصحيحين من حديث 152ومن فوائده : أ ن صاحبه يحظى بذكر الله له ، قال تعالى: } فاَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُْ { ]البقرة:

نْ ذَكَرَنِي فِي نفَْ 
ِ
سِهِ أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ))فاَ

 خَيْرٍ مِنْهُ((
ٍ
 ذَكَرْتهُُ فِي مَلَا

ٍ
نْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا

ِ
 .(5)ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِِ ، وَا

ومن فوائد الذكر : أ نه يحط الخطايَ ويذهبها ، وينجي الذاكر من عذاب الله ، ففي المس ند عن معاذ بن جبل رضي الله  

((صلى الله عليه وسلم: )  قال : قال رسول الله  عنه ِ ِ مِنْ ذِكْرِ الِلَّّ لًا قطَُّ أَنَْْى لَهُ مِنْ عذََابِ الِلَّّ  .(6))مَا عَمِلَ أ دَمِيٌّ عَمَ

ومن فوائده : أ نه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما ل يترتب على غيره من ال عمال ، مع أ نه أ يسر العبادات ، ففي 

ُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ  الصحيحين عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن رسول الله لَّ الِلَّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
صلى الله عليه وسلم قال : )) مَنْ قاَلَ لَ ا

ةٍ كَانتَْ لَهُ عدَْلَ عَشِّْ  ءٍ قدَِيرٌ فِي يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ نةٍَ ،لَهُ لَهُ المُْلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ وَهُوَ علََى كُُِّ شََْ  رِقاَبٍ ، وَكُتِبتَْ لَهُ مِائةَُ حَس َ

يْطَانِ يوَْمَهُ ذَلِكَ حَتىَّ يمُْسَِِ ، وَلمَْ يأَتِْ  ئةٍَ ، وَكَانتَْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الش َّ ِّ لَّ أَحَدٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائةَُ سَي
ِ
ا جَاءَ بِهِ ا  أَحَدٌ بِأفَضَْلَ مِمَّ

 .اء والثواب( وهذا مثالٌ واحد لما يترتب على الذكر من العط7عَمِلَ أَكْثََُ مِنْ ذَلِكَ (( )

ومن فوائد الذكر: أ نه غراس الجنة ، روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

لَامَ وَأَ  تكََ مِنّيِ السَّ دُ أَقْرئِْ أُمَّ برَْاهِيَم ليَْلَََ أُسْرِيَ بِي فقَاَلَ يََ مُحَمَّ
ِ
همُْ الله عليه وسلم : )) لقَِيتُ ا بةَِ عذَْبةَُ  خْبِرْ ْ بَةُ الترُّ : أَنَّ الجَْنَّةَ طَيِّ

 ُ ُ وَالِلَّّ لَّ الِلَّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ِ وَلَ ا ِ وَالحَْمْدُ لِِلَّّ بْحَانَ الِلَّّ اَ قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهاَ : س ُ  .(8)  أَكْبَرُ ((المَْاءِ وَأَنهَّ

ُ ومن فوائده : أ نه نور لصاحبه يسعى به في الِنيا ، ويضيء له قبر  ه ، ويضيء أ مامه على الصِاط يوم القيامة ؛ } يَهْدِي الِلَّّ

ءٍ علَِيٌم ) ُ بِكُلِّ شََْ ُ الَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَالِلَّّ حُ لَهُ 35لِنُورِهِ مَنْ يشََاءُ وَيضََِْبُ الِلَّّ بِّ هُ يسُ َ ُ أَنْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِيهاَ اسْمُ ( فِي بيُُوتٍ أَذِنَ الِلَّّ

كَاةِ { ]النور: 36غُدُوِّ وَالْ صَالِ )فِيهاَ بِالْ  يتاَءِ الزَّ
ِ
لَاةِ وَا قاَمِ الصَّ

ِ
ِ وَا ارَةٌ وَلَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ الِلَّّ [ ، وقال 37ـ35( رِجَالٌ لَ تلُهِْيِهمْ تِجَ

لمَُاتِ ليَسَْ بِخَارِجٍ مِنْْاَ س بحانه: } أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لَهُ نوُرًا يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ   كَمنَْ مَثلَُهُ فِي الظُّ

[ ، فالمؤمن يس تنير بال يمان بالله وبمحبته وذكره ، والغافل عن ذلك في ظلمات بعضها فوق بعض ، فالفلاح 122]ال نعام:  {

النبي صلى الله عليه وسلم يكثُِ  كُ الفلاح في الحصول على هذا النور ، والشقاء كُّ الشقاء في فواته وحرمانه ، ولهذا كان

من سؤال الله تبارك وتعالى هذا النور بأ ن يجعله في جميع أ عضائه وذرّاته الظاهرة والباطنة ، وأ ن يجعله محيطاً به من جميع 

 . جهاته

ينَ وملائكته على الذاكر ، وهذا هو الفلاح والظفر بعينه قال تعالى:  U ومن فوائد الذكر : أ نه يوجب صلاة الله ِ اَ الذَّ } يََ أَيهُّ

َ ذِكْرًا كَثِيًرا ) حُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلًا )41أ مَنوُا اذْكُرُوا الِلَّّ بِّ لَى 42( وَس َ
ِ
لمَُاتِ ا ي يصَُلَِّ علَيَْكُُْ وَمَلَائكَِتُهُ لِيُخْرجَِكُُْ مِنَ الظُّ ِ ( هُوَ الذَّ

 .[43-41النُّورِ وَكَانَ بِالمُْؤْمِنِيَن رَحِيماً { ]ال حزاب:
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ينَ أ مَنوُا لَ تلُهِْكُُْ أَمْوَالُكُُْ وَلَ  ِ اَ الذَّ ِ ومن فوائده : أ نه شفاءٌ للقلب وأ مانٌ من النفاق ، قال تعالى: } يََ أَيهُّ  أَوْلَدُكُْ عَنْ ذِكْرِ الِلَّّ

ونَ { لَّ قلَِيلًا { [ ، وقال عن المنافقين9]المنافقون:  وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الخَْاسِرُ
ِ
َ ا [ 142]النساء:  : } وَلَ يذَْكُرُونَ الِلَّّ

ل  ئل عن أ هل الجمل : أ منافقون هم؟ فقال: ))المنافقون ل يذكرون الله ا  ، قال علَّ بن أ بي طالب رضي الله عنه وقد س ُ

ن ذكر الناس9قليلًا(( ) ن ذكر الله شفاء، وا   .(10) داء(( ( ، وقال مكحول بن عبد الله رحمه الله : ))ا 

دامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها سواءٌ كانت بدنية أ و مالية، أ و مالية بدنية كحج التطوع وقد  ومن فوائد الذكر : أ ن ا 

جاء ذلك صِيحاً فيما رواه الش يخان عن أ بي هريرة رضي الله عنه في حديث شكوى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن 

بِقُونَ بِ أ هل الِثور قد ذهبوا با بَقَكُُْ وَتسَ ْ ِّمُكُُْ شَيئْاً تدُْرِكُونَ بِهِ مَنْ س َ هِ ل جور فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : )) أَفلََا أُعلَ

لَّ مَنْ صَنعََ مِثلَْ مَا صَنعَْتُمْ ؟ قاَلوُا بلََى يََ رَسُولَ ا
ِ
ِ مَنْ بعَْدَكُْ وَلَ يكَُونُ أَحَدٌ أَفضَْلَ مِنْكُُْ ا ونَ لِلَّّ ُ حُونَ وَتكَُبّرِ بِّ  ، قاَلَ تسُ َ

ةً (( ) مَدُونَ دُبرَُ كُُِّ صَلَاةٍ ثلََاثًا وَثلََاثِيَن مَرَّ ( ، فجعل الذكر عوضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد ، وفي حديث 11وَتَحْ

 ِ ءٍ عبد الله بن بسر الذي خرجه الترمذي ))أَنَّ رَجُلًا قاَلَ : يََ رَسُولَ الِلَّّ نِي بِشَيْ سْلَامِ قدَْ كثََُُتْ علََََّ فأَخَْبِرْ ِ
ائعَِ الْ نَّ شَرَ

ِ
 ا

( )) ِ ( ، فدله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح على ما يتمكن به من 12أَتشََبَّثُ بِهِ ؟ قاَلَ لَ يزََالُ لِسَانكَُ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الِلَّّ

ذا أ حبه وتعلق به  . شعائر ال سلام ا 

ضٌ من فيض وقليلٌ من كثير من عوائد الذكر المباركة وثماره اليانعة ونتائجه العظيمة ؛ فحري بعباد الله المؤمنين أ ن فهذا غي

يكثُوا من ذكر الله لينالوا هذه ال جور العظيمة وال فضال الكريمة والثمار المباركة ولس يما ونحن نعيش هذا الشهر الكريم 

ن وموسم الطاعة وال حسان ، ونسأ ل الله الكريم أ ن ينير قلوبنا بذكره ، وأ ن يس تعمل أ وقاتنا والموسم العظيم شهر الذكر والقرأ  

 .في طاعته ، وأ ن يجعل أ لس نتنا دائماً رطبةً بذكره وشكره وحُسن عبادته

***** 

 ---------------------- 

 . له ( واللفظ 1887( والطبراني في الِعاء )15553رواه ال مام أ حمد في المس ند ) (1)

 السادسة والخمسون من فوائد الذكر( 152الوابل الصيب لبن القيم )ص:  (2)

 . ( وقال: حسن صحيح2863رواه الترمذي ) (3)

 . ( 85( . ونقله ابن القيم عنه في الوابل الصيب)ص: 10/85مجموع الفتاوى لش يخ ال سلام ابن تيمية ) (4)

 .(2675) (، ومسلم7405صحيح البخاري ) (5)

 . (21978) مس ند ال مام أ حمد (6)

 .(2691) (، ومسلم3293صحيح البخاري ) (7)
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 .  (3462) رواه الترمذي (8)

 . (16499) رواه البيهقي في سنن الكبرى (9)

 . (717) رواه البيهقي في شعب ال يمان (10)

 . ( واللفظ له595( ، ومسلم )843متفق عليه ؛ البخاري ) (11)

 . (3375) سنن الترمذي (12)

 

 فضَْلُ القُْرْأ نِ الكْرَِيِم وَمَكَانتَُهُ  - 

ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ  ِ ن شهر رمضان المبارك هو شهر القرأ ن فيه نزل قال تعالى: } شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ ناَتٍ مِنَ ا  ِّ بيَ

 - ما ينبغي للعبد أ ن يذكر الله به في هذا الشهر الكريم هو كلامه [ ، وهو شهر الذكر وخير185الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ { ]البقرة:

الذي هو خير الكلام وأ حس نه وأ صدقه وأ نفعه ، وهو وحِ الله وتنزيله الذي ل يأ تيه الباطل من بين يديه ول  -تبارك وتعالى 

فاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد من خلفه ، وهو أ فضل كتاب أ نزله الله تبارك وتعالى على أ فضل رسول ؛ على عبده ومصط

الله صلى الله عليه وسلم ، وك هو جميل بنا أ ن نستشعر فضل القران وفضله وعظم مكانته ، ل س يما ونحن في الشهر الذي 

 . فيه أ نزل

 

لَّ جِئْناَكَ بِالحَْ 
ِ
[ 33قِّ وَأَحْسَنَ تفَْسِيًرا { ]الفرقان:يقول الله تعالى في بيان شرف القرأ ن الكريم وفضله : } وَلَ يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ ا

قال ابن كثير رحمه الله : )) في هذا اعتناء كبير لشّف الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، حيث كان يأ تيه الوحِ من الله 

نزال كتاب مما  قبله من الكتب بالقرأ ن صباحاً ومساءً ، ليلًا ونهاراً ، سفراً وحضَاً ، فكل مرة كان يأ تيه الملك بالقرأ ن كا 

خوانه من ال نبياء صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين. فالقرأ ن  المتقدمة ، فهذا المقام أ على وأ جلُّ وأ عظم مكانة من سائر ا 

 .( اهـ1أ شرف كتاب أ نزله الله ، ومحمد صلوات لله وسلامه عليه، أ عظم نبي أ رسله الله (( )

 

ن فضل القرأ ن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو  مكانته أ مرٌ ل يخفى على المسلمين ، فهو كتاب الله رب العالمين ، وكلام ا 

خالق الخلق أ جمعين ، فيه نبأُ ما قبلنا ، وخبر ما بعدنً ، وحُكُ ما بيننا ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه 

كر الحكيم ، وهو الصِاط المس تقيم ، هو الذي الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أ ضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذ

لقَُ على كثُة الرد ، ول تنقضي عجائبه، من قال به  ل تزيغ به ال هواء ، ول تلتبس به ال لسن ، ول يش بع منه العلماء ، ول يَخْ

ليه هُدي ا لى صِاط مس تقيم ، وقدرُ القرأ ن وفض له هو بقدر صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكُ به عدل، ومن دعا ا 
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الموصوف به وفضله ، فالقرأ ن كلام الله وصفته ، وكما أ نه تبارك وتعالى ل سميَّ له ول شبيه في أ سمائه وصفاته فلا سميَّ له ول 

شبيه له في كلامه ، فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذاته وأ سمائه وصفاته ، ل يش بهه شَء من خلقه ، ول يش به هو 

مِيعُ البَْصِيُر { ]الشورى:تبارك وتعالى  ءٌ وَهُوَ السَّ س عن الشبيه والنظير } ليَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ [ . 11شيئاً من خلقه، تعالى وتقدَّ

والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين هو كالفرق بين الخالق والمخلوقين ، قال أ بو عبد الرحمن السلمي رحمه الله : ))فضل 

لى النبي صلى الله 2كفضل الرب على خلقه، وذاك أ نه منه(( ) القرأ ن على سائر الكلام ( . وقد روي هذا اللفظ مرفوعاً ا 

ل أ ن رفعه ل يثبت كما أ وضح ذلك ال مام البخاري رحمه الله في كتابه )خلق أ فعال العباد( وغيره من أ ئمة  عليه وسلم ، ا 

وته واس تقامته وجمال مدلوله ، وقد استشهد أ هل العلم (، وأ ما معناه فحق ل ريب فيه ، ول ريب في حُس نه وق3العلم)

ن ال مام البخاري رحمه الله جعله عنوانًً ل حد تراجم أ بواب كتاب فضائل القرأ ن من  لصحة معناه بنصوص عديدة ، بل ا 

 . " صحيحه فقال في الباب السابع عشّ منه : " باب فضل القرأ ن على سائر الكلام

 

منين أ ن نعظم القرأ ن الكريم الذي هو كلام ربنا ومصدر عزنً وسبيل سعادتنا ، ونحفظ له منزلته والواجب علينا معاشر المؤ 

ومكانته ، ونقدره حق قدره ، ونحسن فهمه ، ونعمل به . يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ))من كان يحب أ ن يعلم أ نه 

ن أ حب القرأ ن فهو يح نما القرأ ن كلام الله عز يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرأ ن ؛ فا  ب الله عز وجل ، فا 

نما يرد على الله عز وجل((4وجل(()  .(5)(، ويقول رضي الله عنه : ))القرأ ن كلام الله عز وجل ، فمن رد منه شيئا فا 

 

سوتهم في ذلك هذا وقد كان للسلف رحمهم الله عنايةٌ فائقة واهتمامٌ بالغ بالقرأ ن العظيم في شهر القرأ ن شهر رمضان المبارك، وأ  

رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقاه جبريل كُ ليلَ من رمضان يدارسه القرأ ن، روى البخاري ومسلم عن ابن 

َ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ رَمَضَانَ حِيَن يلَقَْاهُ كُونُ فِي عباس رضي الله عنْما قال: ))كَانَ رَسُولُ الِلَّّ

 ُ ِ صَلىَّ الِلَّّ يِح  جِبْرِيلُ ، وَكَانَ يلَقْاَهُ فِي كُُِّ ليَْلٍََ مِنْ رَمَضَانَ فيَُدَارِسُهُ القُْرْأ نَ ، فلَرََسُولُ الِلَّّ َ أَجْوَدُ بِالخَْيْرِ مِنْ الرِّ علَيَْهِ وَسَلمَّ

 . (6)المُْرْسَلََِ ((

 

يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أ كثُ من غيره ، وهذا أ مرٌ يشُّع لكل من أ راد أ ن يزيد في وقد كان صلى الله عليه وسلم 

القراءة ويطيل وكان يصلَ لنفسه فليطوِّل ما شاء ، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته ، أ ما ما سوى ذلك فالمشّوع 

ن هؤلء قوم ضَعْفَى اقرأ  خمساً س تاً س بعاً، قال التخفيف ، قال ال مام أ حمد لبعض أ صحابه وكان يصلَ بهم في رمضان  : ))ا 

لى أ ن يراعي حال المأ مومين فلا يشقُّ عليهم7فقرأ تُ فختمتُ في ليلََ س بع وعشّين(( )  . ( ، فأ رشده رحمه الله ا 
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ليلتين في رمضان وكان السلف رحمهم الله يتلون القرأ ن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها ، فكان ال سود يقرأ  القرأ ن في كُ 

، وكان النخعي رحمه الله يفعل ذلك في العشّ ال واخر منه خاصة وفي بقية الشهر في ثلاث ، وكان قتادة رحمه الله يختم في 

نما  ذا دخل رمضان قال: ))فا  كُِّ س بعٍ دائماً وفي رمضان في كُِّ ثلاث وفي العشّ ال واخر كُ ليلَ ، وكان الزهري رحمه الله ا 

ذا دخل رمضان يفرُّ من قراءة الحديث ومجالسةِ أ هل العلم ويقبِل هو تلاوة ا طعام الطعام(( ، وكان مالك رحمه الله ا  لقرأ ن وا 

ذا دخل  على تلاوة القرأ ن من المصحف ، وكان قتادة رحمه الله يدرس القرأ ن في شهر رمضان ، وكان سفيان الثوري ا 

 .(8) وال ثار عنْم في هذا المعنى كثيرة رمضان ترك جميع العبادة وأ قبل على تلاوة القرأ ن .

 

يَّك حُسن اتباعهم والسير على أ ثارهم ، ونسأ له تبارك وتعالى بأ سمائه الحس نى وصفاته العليا أ ن يعْمُر قلوبنا بحب  رزقنا الله وا 

 .القرأ ن وتعظيمه وتوقيره والعمل به ، وأ ن يجعلنا من أ هل القرأ ن الذين هم أ هل الله وخاصته

 

                              *****                     

 

--------------- 

 . تفسير ابن كثير )تفسير سورة الفرقان( (1)

 . (2137) رواه البيهقي في شعب ال يمان (2)

لباني (3)  .(1334) انظر الضعيفة لل 

 .(125، رقم1/148الس نة لعبد الله بن أ حمد ) (4)

 .(119، رقم1/144)الس نة لعبد الله بن أ حمد  (5)

 . ( واللفظ للبخاري2308(، ومسلم )6البخاري ) (6)

 . 180ذكره ابن رجب في لطائف المعارف ص (7)

 . 181( انظر لطائف المعارف لبن رجب ص8)

 

 أهََمِّيَّةُ فهَمِْ القُْرْأ نِ وَالعَْمَلُ بِهِ  - 
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ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْ  ِ ناَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ{ ]البقرة:قال تعالى: }شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ ِّ [ ، وقال تعالى: }كِتاَبٌ 185أ نُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبيَ

َّرُوا أ يََتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولوُالَْلبَْابِ{ ]ص: ب ليَْكَ مُباَرَكٌ لِيَدَّ ِ
 . [29أَنْزَلنْاَهُ ا

ن تلاوة القرأ ن وتدبره هي أ عظم أ بواب الهداية ؛ ل نه يه لى فعل الصالحات وترك المنكرات ا  دي للتي هي أ قوم ، ويدل ويقود ا 

ر من الخسارة والحرمان في دار  ب في الفوز والظفر بدار الكرامة ، ويخوِّف ويحذِّ يمانًً ومعرفة بالله ، ويرغِّ ، ويمل  القلب ا 

ل العالمون ، والتالِ للقرأ ن بتدبر الخزي والندامة ، وهو مش تمل على كثير من العبر وال مثال التي يضَبها للناس وما ي  عقلها ا 

ي صلاته وزكاته ويحج فرضه  ده ويؤدِّ م الله ويوَُحِّ وتعقل يدفعه ذلك للاس تجابة ل مر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيُعَظِّ

نَّ 
ِ
ضافة ا لى مسابقته ومنافس ته بالنوافل والقربات يرجو رحمة الله ورضوانه قال تعالى: }ا  هَذَا القُْرْأ نَ يَهْدِي ويصوم شهره ا 

الِحَاتِ أَنَّ لهَُمْ أَجْرًا كَبِيًرا{ ]ال سراء ينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ ِ ُ المُْؤْمِنِيَن الذَّ ينَ 9:لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيبُشَِّّ ِ نَّ الذَّ
ِ
[ ، وقال س بحانه وتعالى: }ا

لَاةَ وَأَنفَْقُوا ِ وَأَقاَمُوا الصَّ ا وَعلََانِيَةً يرَْجُونَ تِجَارَةً لنَْ تبَُورَ ) يتَْلوُنَ كِتاَبَ الِلَّّ ا رَزَقْناَهُمْ سِرا يَهمُْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ 29مِمَّ ِّ ( لِيُوَف

َّهُ غفَُورٌ شَكُورٌ{ ن
ِ
 . [30-29]فاطر:   فضَْلِهِ ا

بب هداية الله لعباده المقربين، وترك وتلاوة القرأ ن وتدبره والعمل به هو ديدن المؤمنين ووصْف أ ولياء الله الصالحين وس 

تدبره والعمل به هو وصْف العصاة المعرضين وسبب ضلال الضالين والمس تكبرين ؛ قال تعالى منكراً عليهم ذلك: }أَفلََا 

َّرُونَ القُْرْأ نَ أَمْ علََى قلُوُبٍ أَقْفَالهُاَ{]محمد:  َّرُونَ الْ 24يتََدَب ِ لوََجَدُوا [ ، وقال س بحانه: }أَفلََا يتََدَب قُرْأ نَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيَْرِ الِلَّّ

تكَْبِرِينَ بِهِ 66[ ، وقال تعالى: }قدَْ كَانتَْ أ يََتِي تتُْلَى علَيَْكُُْ فكَُنْتُمْ علََى أَعْقاَبِكُُْ تنَْكِصُونَ )82فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيًرا{ ]النساء:  ( مُس ْ

لِيَن{ ]المؤمنون: ( أَفلَمَْ 67سَامِرًا تَهْجُرُونَ ) َّرُوا القْوَْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَتِْ أ بَاءَهُمُ الَْوَّ ب أ ي: أ نهم لو تدبروا القرأ ن   [68-66 يدََّ

 . ل وجب لهم ال يمان ولمََنعََهم من الكفر والعصيان، فدل ذلك على أ ن تدبر القرأ ن يدعو ا لى كُ خير ويعصم من كُ شر

نه أ حسن الحديث ، وأ نه تعالى ثنى فيه من ال يَت وردد القول فيه ليفهم ، وأ ن جلود ال برار عند ووصف الله القرأ ن بأ  

لَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتاَبًا مُتشََابِهاً مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ  ُ نزََّ ُمْ سماعه تقشعر خش ية وخوفاً فقال تعالى : }الِلَّّ شَوْنَ رَبهَّ ينَ يَخْ ِ جُلوُدُ الذَّ

ُ ثَُُّ  ِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يضُْلِلِ الِلَّّ ِ ذَلِكَ هُدَى الِلَّّ لَى ذِكْرِ الِلَّّ
ِ
 . [23 فمََا لَهُ مِنْ هَادٍ { ]الزمر:  تلَِيُن جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ ا

رهم من مشابهة الكفار في ذلك فق ال س بحانه }أَلمَْ يأَنِْ وعاتب س بحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرأ ن وحذَّ

ينَ أُوتوُا  ِ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الحَْقِّ وَلَ يكَُونوُا كَالذَّ كْرِ الِلَّّ شَعَ قلُوُبُهُمْ لِذِ ينَ أ مَنوُا أَنْ تََْ ِ مُ الَْمَدُ فقََسَتْ لِلََّّ الكِْتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ علَيَْهِ

 . [16لحديد:قلُوُبُهُمْ وَكَثِيٌر مِنْْمُْ فاَسِقُونَ{ ]ا

ذَ 
ِ
ينَ ا ِ َّمَا المُْؤْمِنوُنَ الذَّ ن

ِ
ذا قرءوه وتدبروا أ يَته فقال س بحانه: }ا يمانًً ا  ُ وأ خبر س بحانه عن القرأ ن أ نه يزيد المؤمنين ا  ا ذُكِرَ الِلَّّ

مْ يتََ  ِ يماَنًً وَعلََى رَبّهِ
ِ
مْ أ يََتهُُ زَادَتْهُمْ ا ذَا تلُِيَتْ علَيَْهِ

ِ
ُونَ{ ]ال نفال: وَجِلتَْ قلُوُبُهُمْ وَا  . [2وَكلَّ
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يمانًً وتسليماً ، فقال  ذا تلَ عليهم يخرون لل ذقان سجداً يبكون ويزيدهم خشوعاً وا  وأ خبر عن صالح أ هل الكتاب أ ن القرأ ن ا 

ذَا يتُْلَى علَيَهِْ 
ِ
ينَ أُوتوُا العِْلْمَ مِنْ قبَْلِهِ ا ِ نَّ الذَّ

ِ
ذْقاَنِ سُجَّدًا )س بحانه: }قلُْ أ مِنوُا بِهِ أَوْ لَ تؤُْمِنوُا ا ونَ لِلَْ رُّ ( وَيقَُولوُنَ 107مْ يَخِ

ِّناَ لمََفْعُولً ) نْ كَانَ وَعْدُ رَب
ِ
ِّناَ ا بْحَانَ رَب ذْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعاً{ ]ال سراء: 108س ُ ونَ لِلَْ رُّ  . [109-107( وَيَخِ

ر عباده من ال عراض عن القرأ ن الكريم أ شد التحذير ، وبينَّ لهم خطورة ذلك وما يجنيه من  ثُ مع هذا فا ن الله تعالى قد حذَّ

عراضه عن القرأ ن وعدم تلقيه بالقبول والتسليم ، يقول الله  فعل ذلك من ال ثُ والوزر الذي يحمله معه يوم القيامة بسبب ا 

نًَّ ذِكْرًا ) مِلُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وِزْرًا )( مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَ 99تعالى : }وَقدَْ أ تيَنْاَكَ مِنْ لَُِ َّهُ يَحْ ن
ِ
ينَ فِيهِ وَسَاءَ لهَمُْ يوَْمَ القِْياَمَةِ 100ا ( خَالِِِ

لًا{ ]طه:  ذا كان القرأ ن ذكراً للرسول صلى الله عليه وسلم ول مته فيجب علينا تلقيه بالقبول والتسليم 101ـ 99حِمْ [ ، فا 

لى  الصِاط المس تقيم ، وأ ن نقُبِل عليه بالتعلم والتعليم والعمل بتوجيهاته لننعم بطيب والانقياد والتعظيم ، وأ ن نهتدي بنوره ا 

العيش في هذه الحياة ولنحظى بشفاعته بعد الممات وفي المعاد ، وأ ن مقابلته بال عراض والصدود أ و بما هو أ خطر من ذلك 

نه زيغ وضلال وكفر وطغيان يس تحق فاعله العقوبة في الِنيا بضنك العيش والشقاوة والحرمان ، ويوم  من ال نكار والجحود فا 

َّبَعَ هُدَايَ فلََا يضَِ  َّكُُْ مِنّيِ هُدًى فمََنِ ات ا يأَتِْينَ مَّ
ِ
( 123لُّ وَلَ يشَْقَى )القيامة ينسى ويحشّ في النار مع العميان ، قال تعالى: }فاَ

نَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا 
ِ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أَعْمَى )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فاَ شُُّ تنَِي أَعْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِيًرا 124وَنَحْ ( قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَّْ

 . [126ـ 123( قاَلَ كَذَلِكَ أَتتَْكَ أ يََتنُاَ فنَسَِيتَهاَ وَكَذَلِكَ اليَْوْمَ تنُسَْى{ ]طه: 125)

وسم العظيم أ ن يعظم القرأ ن الكريم ويقدره حق قدره ويتلوه حق تلاوته ؛ فحريٌّ بكل مسلم ولس يما في هذا الشهر المبارك والم

بتدبر أ يَته والتفكر والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه . يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ))فلا شَء أ نفع للقلب من قراءة 

نه جامعٌ لجميع منازل السائرين وأ حوال العام لين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق القرأ ن بالتدبر والتفكر فا 

والخوف والرجاء وال نًبة والتوكُ والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر ال حوال التي بها حياة القلب وكماله ، وكذلك 

قرأ ن بالتدبر لش تغلوا يزجر عن جميع الصفات وال فعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه ، فلو علم الناس ما في قراءة ال

ليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلَ ، فقراءة أ ية  ذا قرأ ه بتفكر حتى مر بأ ية وهو محتاج ا  بها عن كُ ما سواها ، فا 

 .(1)بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبر وتفهم ، وأ نفع للقلب وأ دعى ا لى حصول ال يمان وذوق حلاوة القرأ ن((

رحمه الله وافي الِللة عظيم الفائدة ، ومن كان في قراءته للقرأ ن على هذا الوصف أ ثَّر فيه القرأ ن غاية التأ ثير وانتفع وكلامه 

بتلاوته تمام الانتفاع وكان بذلك من أ هل العلم وال يمان الراسخين ؛ وهذا هو مقصود القرأ ن وغاية مطلوبه ، ولذا يقول ش يخ 

نْ لمَْ تكَُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لمَْ  ال سلام ابن تيمية رحمه الله
ِ
يكَُنْ مِنْ  : ))وَالمَْطْلوُبُ مِنْ القُْرْأ نِ هُوَ فهَمُْ مَعَانِيهِ وَالعَْمَلُ بِهِ ، فاَ

ينِ((  .(2)أَهْلِ العِْلْمِ وَالِِّ

ِّمْنا منه ما جهلنا وانفعنا بما  اللهم اجعل القرأ ن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنً وجلاء أ حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ، وعل

َّمْتنا ، وارزقنا حسن تلاوته وتدبره ووفقنا للعمل به واتباع أ مره واجتناب نهيه ، وارفع به درجاتنا يوم العرض عليك ،  عل

 .وأ عذنً اللهم من الغفلَ وال عراض عنه
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***** 

 ------------ 

 .(1/187) مفتاح دار السعادة (1)

 (.5/262الفتاوى لبن تيمية )( مجموع 2)

 

 رَمَضَانُ شَهرُْ التَّقْوَى - 

لون السعادة في هذه الحياة الِنيا ويوم يقوم ال شهاد  ن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أ وصَّ عباده بتقواه التي بها يحصِّ ا 

ولين وال خرين من خلقه قال تعالى: } وينالون رضاه والفوز بدار كرامته والسلامة من نًره وعذابه ، وهي وصيته س بحانه لل  

َ { ]النساء: َّقُوا الِلَّّ كُْ أَنِ ات يََّ
ِ
ينَ أُوتوُا الكِْتاَبَ مِنْ قبَْلِكُُْ وَا ِ يْناَ الذَّ [ ، وقد شرع س بحانه لعباده صيام شهر رمضان 131وَلقََدْ وَصَّ

ينَ أ مَنوُا ِ اَ الذَّ ينَ مِنْ قبَْلِكُُْ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ{ يعني  المبارك لتحقيق تقواه ، قال تعالى : } يََ أَيهُّ ِ يَامُ كََمَ كُتِبَ علََى الذَّ كُتِبَ علَيَْكُُُ الصِّ

ل لتحقيق  لى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات ، فما شُرع صيام هذا الشهر الكريم ا  بالصوم ل ن الصوم وصلَ ا 

نه من أ كثُ ما يعين على تحقيق  ها ، قال ابن القيم رحمه الله : )) وللصوم تأ ثيٌر عجيب فَّ حفظ الجوارح الظاهرة التقوى ؛ بل ا 

ذا اس تولت عليها أ فسدتها ، واس تفراغ المواد الرديئة  والقوى الباطنة وحِميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي ا 

ليها ما اس تلبته منْا أ يدى الشهوات، فهو من أ كبر المانعة لها من صحتها ؛ فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحتها ،  ويعُيد ا 

ينَ مِ  ِ يَامُ كََمَ كُتِبَ علََى الذَّ ينَ أ مَنوُا كُتِبَ علَيَْكُُُ الصِّ ِ اَ الذَّ نْ قبَْلِكُُْ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ { العونِ على التقوى كما قال تعالى: } يََ أَيهُّ

 . ( اهـ1[ (()183]البقرة:

ن الصيام من أ كبر أ س باب وقال العلام ة الش يخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لقوله} لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ {: )) فا 

 :التقوى، ل ن فيه امتثال أ مر الله واجتناب نهيه ، فمما اش تمل عليه من التقوى

ليها نفسه ؛ متقربًا بذلك ا لى اللهأ ن الصائم يترك ما حرم الله عليه من ال كُ والشّب والجماع ونحوها التي تمي  * راجياً   ل ا 

 .بتركها ثوابه ، فهذا من التقوى

 .ومنْا: أ ن الصائم يدرِّب نفسه على مراقبة الله تعالى ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه  *

نه يجري من ابن أ دم مجرى  * الِم ، فبالصيام يضعف نفوذه ، وتقل منه  ومنْا: أ ن الصيام يضيق مجاري الش يطان ، فا 

 .المعاصي

 .ومنْا: أ ن الصائم في الغالب تكثُ طاعته ، والطاعات من خصال التقوى   *
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ذا ذاق أ لم الجوع أ وجب له ذلك مواساةَ الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى(( اهـ  *  .ومنْا: أ ن الغني ا 

جتناب نواهيه ، ومعنى التقوى: أ ن يجعل العبد بينه وبين ما يخافهُُ وقايةً، وتقوى العبد وتقوى الله هي طاعته بامتثال أ وامره وا

ل بفعل طاعته واجتناب معصيته  . لربه: أ ن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه ، وذلك ل يكون ا 

 يحصل للعباد فهو منه س بحانه ، وتَرةً يأ مر باتقاء النار التي والله عز وجل تَرةً يأ مر بتقواه فهو الذي يُخشى ويرُجى وكُ خيرٍ 

َّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ { ]البقرة: َّقُوا النَّارَ ال [ ، وكقوله 24هي مأ ل من خالف تقواه واتبع هواه كما قال تعالى :} فاَت

ينَ أ مَنوُا قوُا أَنفُْسَكُُْ وَ  ِ اَ الذَّ [ ، وتَرةً يأ مر باتقاء يوم القيامة 6أَهْلِيكُُْ نًَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ { ]التحريم:س بحانه: } يََ أَيهُّ

يوم الحساب والجزاء والسعادة أ و الشقاء ؛ اليوم الذي ينال فيه المتقون ثوابهم والمجرمون المخالفون للتقوى عذابهم وعقابهم كما 

َّقُوا يوَْمًا تُ  ِ ثَُُّ توَُفََّّ كُُُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لَ يظُْلمَُونَ { ]البقرة:قال تعالى: } وَات لَى الِلَّّ
ِ
 . [281رْجَعُونَ فِيهِ ا

َّةً يوصي أ ميرها في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن  ذا أ رسل سريِ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أ صحابه بتقوى الله وا 

في حجة الوداع أ وصَّ الناس بتقوى الله لحاجة الناس ا لى هذه الوصية ولعظيم أ هميتها  معه خيراً ، ولما خطب يوم النحر

 . وفائدتها

ولقد اعتنى السلف الصالح بتحقيق التقوى في نفوسهم وتوضيح معناها ومبناها ولم يزالوا يتواصون بها ؛ قال ابن عباس رضي 

ذَرُونَ مِ  ينَ يَحْ ِ تَهُ فِي التَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ الله عنْما : " المُْتَّقوَنَ : الذَّ نَ اِلله عُقُوبتََهُ فِي ترَْكِ مَا يعَْرفِوُنَ مِنَ الهُْدَى ، وَيرَْجُونَ رَحْمَ

وْا مَا افتُْرِضَ علَيَْهِمْ  مْ ، وَأَدَّ َّقوَْا مَا حُرّمَِ علَيَْهِ بن عبد العزيز " . وقال عمر  بِهِ " . وقال الحسن البصِي رحمه الله : " المُْتَّقُونَ ات

َّيْلِ وَالتَّخْلِيطِ فِيماَ بيَْنَ ذَلِكَ ، وَلكَِ  اَرِ وَلَ بِقِياَمِ الل مَ اُلله ، رحمه الله : " ليَسَْ تقَْوَى اِلله بِصِيَامِ النَّْ نَّ تقَْوَى اِلله: ترَْكُ مَا حَرَّ

َ حَقَّ تقَُاتِهِ {]أ ل عمران:وَأَدَاءُ مَا افتَْرَضَ الله " . وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ت َّقُوا الِلَّّ [ قال : " أَنْ 102عالى} ات

مَلَ بِطَاعةَِ اِلله علََى يطَُاعَ فلََا يعُْصَى ، وَيذُْكَرَ فلََا ينُسَْى ، وَأَنْ يشُْكَرَ فلََا يكُْفَرَ " ، وقال طلق بن حبيب: " التَّقْوَى أَنْ تعَْ 

كَ مَعْصِيَةَ اِلله علََى نوُرٍ مِنَ اِلله تَََافُ عِقاَبَ الله ")نوُرٍ مِنَ اِلله ترَْجُو ثوََابَ اللهِ  ( ، ولما قال رجل لعمر بن 2 ، وَأَنْ تتَْرُ

 َ ذَا لمَْ ن
ِ
نْ لمَْ تقَُولوُهَا، وَلَ خَيْرَ فِيناَ ا

ِ
 . " قْبلَهْاَالخطاب رضي الله عنه : اتق الله، أ جابه عمر بقوله: " لَ خَيْرَ فِيكُُْ ا

وى محلها القلب ، روى مسلم في صحيحه عن أ بي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه أ نه صلى الله عليه وسلم والتق

اتٍ (() لَى صَدْرِهِ ثلََاثَ مَرَّ
ِ
ذا كان أ صلُ التَّقوى في 3قال: ))التَّقْوَى هَاهُناَ وَيشُِيُر ا ( ، يقول ابن رجب رحمه الله : " وا 

لعُ أ ح لَى صُوَرِكُْ القُلوب ، فلا يطَّ
ِ
َ لَ ينَْظُرُ ا نَّ الِلَّّ

ِ
ل الله عز وجل ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ))ا دٌ على حقيقتها ا 

 )) الِكُُْ لَى قلُوُبِكُُْ وَأَعْمَ
ِ
َ لَ ينَْظُ   أ خرجه مسلم عن أ بي هريرة رضي الله عنه-وَأَمْوَالِكُُْ ، وَلكَِنْ ينَْظُرُ ا نَّ الِلَّّ

ِ
لَى ، وفي رواية ))ا

ِ
رُ ا

لَى صُوَرِكُْ(( )
ِ
وحينئذٍ فقد يكون كثيٌر ممن له صورة حس نة أ و مال أ و جاه أ و ريَسة في الِنيا قلبه خرابًا  -( 4أَجْسَادِكُْ وَلَ ا

من التقوى ، ويكون من ليس له شَء من ذلك قلبُه مملوءاً من التقوى، فيكون أ كرم عند الله عز وجل ، بل ذلك هو 

 .( اهـ5" ) ال كثُ وقوعاً 

 :وللتقوى عوائد عديدة وثمار كثيرة يجنيها المتقون في الِنيا وال خرة فمن ثمراتها في الِنيا
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ُ { ]البقرة:  - مُكُُُ الِلَّّ ِّ َ وَيعَُل َّقُوا الِلَّّ عَلْ لكَُُْ فرُْقاَنًً 282حصول العلم النافع قال تعالى: } وَات َ يَجْ نْ تتََّقُوا الِلَّّ
ِ
 { [، وقال س بحانه: } ا

 .[29]ال نفال: 

عَلْ لَهُ مَخْرَجًا ] - َ يَجْ [ 2الخروج من المحن ، وحصول الرزق الطيب للعبد من حيث ل يحتسب قال تعالى: } وَمَنْ يتََّقِ الِلَّّ

تسَِبُ { ]الطلاق:  . [3-2وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْ

بُّ المُْتَّقِيَن { أ نهم ينالوا محبة الله ، ومعيَّته ، ومغفرته ؛ وبذلك يتح - َ يُحِ نَّ الِلَّّ
ِ
قق لهم الفوز والفلاح ، قال تعالى: } ا

َ مَعَ المُْتَّقِيَن { ]البقرة:4]التوبة: َ غفَُورٌ رَحِيٌم   [194[ ، وقال س بحانه: } وَاعلْمَُوا أَنَّ الِلَّّ نَّ الِلَّّ
ِ
َ ا َّقُوا الِلَّّ ، وقال عز وجل: } وَات

َ لعََلَّكُُْ تفُْلِحُونَ { ]البقرة:[ ، وقال تعالى69{ ]ال نفال: َّقُوا الِلَّّ  . [189: } وَات

 : وأ ما ثمرات التقوى في ال خرة فهىي كثيرة وعديدة منْا

مْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  - ِ نَّ لِلمُْتَّقِيَن عِنْدَ رَبّهِ
ِ
[ ، 34 { ]القلم:الفوز بجنات النعيم ، وحصول الرفعة لهم والعاقبة الحميدة ، قال تعالى: } ا

َّقوَْا فوَْقهَمُْ يوَْمَ القِْياَمَةِ { ]البقرة: ينَ ات ِ  . [128[ ، وقال س بحانه: } وَالعَْاقِبَةُ لِلمُْتَّقِيَن { ]ال عراف: 212وقال س بحانه: } وَالذَّ

نَّ المُْتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَ  -
ِ
[ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ 54نَهرٍَ ]ومن أ عظم ثمرات التقوى لقاءُ الله ورؤيتُه يوم القيامة قال تعالى: } ا

 . [55-54مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ {]القمر:

فنسأ ل الكريم رب العرش العظيم ونحن في هذا الموسم العظيم والشهر الكريم أ ن يزيِّن قلوبنا بزينة التقوى وأ ن يجعلها لنا زاداً 

 .في هذه الِنيا ويوم نلقاه

***** 

----------------- 

 .(201المعاد في هدي خير العباد )فصل: فَّ هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الصيام ، ص: زاد  (1)

-296أ ورد ابن رجب رحمه الله هذه ال ثار عن السلف رحمهم الله في جامع العلوم والحكُ )الحديث الثامن عشّ/ ص:  (2)

297). 

 .(2564) صحيح مسلم (3)

 .(2564) كلا الروايتين أ خرجها مسلم برقم (4)

 (.626( جامع العلوم والحكُ لبن رجب )الحديث الخامس والثلاثون / ص: 5)

بْر  -   رَمَضَانُ شَهرُْ الصَّ
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ن الصبر هو ال ساس ال كبر لكل خُلقٍُ جميل ، والتنزه من كُِّ خُلقٍُ رذيل ، وهو حبس النفس على ما تكره ، وعلى خلاف  ا 

الصبر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعلى أ قدار الله المؤلمة ، فلا تتم هذه مرادها طلباً لرضا الله وثوابه ، ويدخل فيه 

ل بالصبر  : الثلاثة التي تجمع الِين كله ا 

 

خصوصاً الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله ، والعبادات المس تمرة كطلب العلم والمداومة على ال قوال  -فالطاعات  *

ذا ضعف الصبر ل ت -النافعة وال فعال النافعة  ل بالصبر عليها ، وتمرين النفس على الاس تمرار عليها وملازمتها ومرابطتها ، وا  تم ا 

 . ضعفت هذه ال فعال وربما انقطعت

 

ليها  -وكذلك كفُّ النفس عن المعاصي  * ل بالصبر والمصابرة على  -وخصوصاً المعاصي التي في النفس داعٍ قويٌ ا  ل يتم الترك ا 

 . وتحمُّل مرارتهمخالفة الهوى 

 

ل بالصبر واحتساب  * وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أ ن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك ل يتم ذلك ا 

ال جر . ومتى مرّن العبد نفسه على الصبر ووطّنْا على تحمُّل المشاق والمصاعب وجدّ واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته 

ل فاز بالظفر الفلاح والنجاح ،  . وقلّ من جدّ في أ مر يطلبه واس تصحب الصبر ا 

 

مها  ن شهر رمضان مدرسة عظيمة وصِح شامخ يس تلهم منه العباد كثيراً من العبر والِروس النافعة التي تربي النفوس وتقوِّ وا 

ن مما يجنيه الصائمون في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك تعويد النفس وحملها على الصبر ؛  في شهرها هذا وبقية عمرها ، وا 

ولذا وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر في أ كثُ من حديث ، منْا ما رواه ال مام أ حمد 

مٍ مِ  بْرِ وَثلََاثةَِ أَيََّ نْ كُُِّ شَهْرٍ ومسلم من حديث أ بي قتادة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

هْرِ(() ِ صَ 1صَوْمُ الَِّ عْتُ رَسُولَ الِلَّّ يِر عَنِ الَْعْرَابِيِّ قاَلَ سَمِ خِّ ِ بْنِ الشِّ ُ علَيَْهِ ( ، وأ خرج ال مام أ حمد عَنْ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الِلَّّ لىَّ الِلَّّ

َ يقَُولُ وذكر الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )) صَوْمُ  مٍ مِنْ كُُِّ شَهْرٍ يذُْهِبَْْ وَحَرَ  وَسَلمَّ بْرِ وَثلََاثةَِ أَيََّ شَهْرِ الصَّ

دْرِ (() ( ، وروى النسائي عن الباهلَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))صْم شهرَ الصبِر 2الصَّ

 . (3)وثلاثةَ أ يَمٍ من كُِّ شهر...((
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نبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأ نه شهر الصبر وذلك ل ن رمضان يجتمع فيه أ نواع ففي هذه ال حاديث الثلاثة وصف ال 

 : الصبر كلها ؛ الصبر على طاعة الله ، والصبر عن معصيته ، والصبر على أ قدار الله المؤلمة

 

ط - عام الطعام والذكر والِعاء فرمضان فيه الصيام، وفيه القيام، وفيه تلاوة القرأ ن ، وفيه البر وال حسان والجود والكرم وا 

 . والتوبة والاس تغفار وغير ذلك من أ نواع الطاعات ، وهي تحتاج ا لى صبر ليقوم بها ال نسان على أ كمل الوجوه وأ فضلها

 

وفيه كفّ اللسان عن الكذب والغش واللغو والسب والش تم والصخب والجدال والغيبة والنميمة ومنع بقية الجوارح عن  -

عاصي ، وهذا يكون في رمضان وفي غيره ، والبعد عن هذه المعاصي يحتاج ا لى صبر حتى يس تطيع العبد اقتراف جميع الم

 . حفظ نفسه عن الوقوع فيها

 

ورمضان فيه ترك الطعام والشّاب وما يتعلق بها ونفسه تتوق لذلك وكذلك حبس النفس عما أ باحه الله من الشهوات  -

ل بالصبر والملَّات كالجماع ومقدماته، وهذا ل  . تس تطيع النفس ا 

 

فاش تمل رمضان على أ نواع الصبر كلها ، قال ابن القيم رحمه الله : )) والنفس فيها قوتَن : قوة ال قدام ، وقوة ال حجام ؛ فحقيقة 

مسأكاً عما يضَه ، ومن الناس من تكون قوة صبره  لى ما ينفعه ، وقوة ال حجام ا  على الصبر أ ن يجعل قوة ال قدام مصِوفة ا 

لى ارتكاب ما  فعل ما ينتفع به وثباتهُ عليه أ قوى من صبره عما يضَه فيصبر على مشقة الطاعة ول صبر له عن داعي هواه ا 

نُهىي عنه ، ومنْم من تكون قوة صبره عن المخالفات أ قوى من صبره على مشقة الطاعات ، ومنْم من ل صبر له على هذا ول 

نوعين ، فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ذاك ، وأ فضل الناس أ صبرهم على ال 

لى الصور ول صبر له على ال مر بالمعروف  ول يصبر عن نظرة محرمة ، وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات ا 

زه ، وأ كثُهم ل صبر له على واحد من ال مرين ، والنْىى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بل هو أ ضعف شَء عن هذا وأ عج

 .( اهـ4وأ قلهم أ صبرهم في الموضعين (()

 

ن غلب باعثُ الهوى والشهوة صبَره  ذا غلب صبُره باعثَ الهوى والشهوة التْحق بالملائكة ، وا  وقال أ يضاً : ))فال نسان منا ا 

ن غلب باعثُ طبعه من ال كُ والشّب   .(5)والجماع صبَره التحق بالبهائم((التْحق بالش ياطين ، وا 
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وقد أ مر الله بالصبر وأ ثنى على الصابرين، وأ خبر أ ن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في أ يَت كثيرة من القرأ ن وأ خبر أ نهم 

وا وَصَابِرُوا وَرَابِطُو  ينَ أ مَنوُا اصْبِرُ ِ اَ الذَّ َ لعََلَّكُُْ تفُْلِحُونَ { ]أ ل يوفون أ جرهم بغير حساب قال تعالى: } يََ أَيهُّ َّقُوا الِلَّّ ا وَات

لَاةِ { ]البقرة:200عمران: بْرِ وَالصَّ تعَِينوُا بِالصَّ ابِريِنَ ]45[ ، وقال تعالى: } وَاس ْ ِ الصَّ ذَا 155[ ، وقال س بحانه: } وَبشَِّّ
ِ
ينَ ا ِ [ الذَّ

ليَْ 
ِ
نًَّ ا
ِ
ِ وَا نًَّ لِِلَّّ

ِ
ةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ { 156هِ رَاجِعُونَ ]أَصَابتَْهمُْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا ا مْ وَرَحْمَ ِ مْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبّهِ [ أُولئَِكَ علَيَْهِ

ينَ صَدَقوُا وَأُولئَِكَ همُُ 157ـ 155]البقرة: ِ َّاءِ وَحِيَن البَْأسِْ أُولئَِكَ الذَّ ابِريِنَ فِي البَْأسَْاءِ وَالضََّ المُْتَّقُونَ {  [، وقال تعالى: } وَالصَّ

ابِريِنَ { ]البقرة:177]البقرة: َ مَعَ الصَّ نَّ الِلَّّ
ِ
َّمَا يوَُفََّّ 153[ ، وقال عز وجل:} ا ن

ِ
[ ، وقال تعالى في جزاء الصابرين وأ جرهم : } ا

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسَابٍ { ]الزمر: ْ يُ 10الصَّ (()[ ، وقال صلى الله عليه وسلم: ))وَمَنْ يتَصََبرَّ ُ هُ الِلَّّ ْ (، وقال صلى الله 6صَبّرِ

)) بْرِ  .(7)عليه وسلم : ))وَأَنَّ النَّصَِْ مَعَ الصَّ

 

ن عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات ، ويسليه عن  وحس بك من خُلقٍُ يسهلِّ على العبد مشقة الطاعات ، ويهوِّ

اس للبنيان ، ومتى علِم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلَ المصيبات ، ويمُِدُّ ال خلاق الجميلََ كلها ويكون لها كال س

وال جلَ ، وما في المعاصي من ال ضَار العاجلَ وال جلَ ، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل وال جر العظيم ؛ 

ذا كان أ هل الِنيا يه ن عليهم الصبر على المشقات سهل الصبر على النفس ، وربما أ تت به منقادة مس تحلية لثمراته ، وا  وِّ

العظيمة لتحصيل حطامها ، فكيف ل يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته !! ومتى صبر العبد لله 

 . مخلصاً في صبره كان الله معه ؛ فا ن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأ ييد والتسديد

 

قنا للقيام بحق ه  . ذا الشهر ، وطهرنً من وحر الصدر ، وأ لبِس نا فيه حلل اليقين والصبراللهم وفِّ

 

***** 

 

 

 

------------ 
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مام أ حمد1162(، ومسلم )8965، 7567مس ند أ حمد ) (1)  . ( واللفظ للا 

 

 . (22965) مس ند ال مام أ حمد (2)

 

 .(3794) ( ، انظر صحيح الجامع2756سنن النسائي )  (3)

 

 .(37ذخيرة الشاكرين )ص: عدّة الصابرين و  (4)

 

 .(44نفس المرجع )ص:  (5)

 

 .(1469) رواه البخاري (6)

 

 (.6304( والحاك في المس تدرك )2666( رواه ال مام أ حمد في المس ند )7)

 

تِغْـفاَرِ  -   رَمَضَانُ شَهرُْ الاس ْ

فوُا علََى أَنفُْسِهمِْ لَ  ينَ أَسْرَ ِ حِيُم قال تعالى: } قلُْ يََ عِبَادِيَ الذَّ َّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ ن
ِ
يعًا ا نوُبَ جَمِ َ يغَْفِرُ الذُّ نَّ الِلَّّ

ِ
ِ ا ةِ الِلَّّ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَ

ن هذا ال ية الكريمة تبين سعة رحمة الله ولطفه بعباده ، وفيها نداء من الرحمن الرحيم للمسرفين والمذنبين 53{]الزمر: [ ، ا 

أ ن يقلعوا من ذنوبهم هذه ويس تغفروا  -ويدخل في ذلك الشّك والكفر وكبائر الذنوب  -نعها الذين ارتكبوا أ عظم الذنوب وأ ش  

نه يغفر الذنوب جميعاً ول يتعاظم ذنباً أ بداً مهما كبُر وعظم طالما اس تغفر صاحبه وتَب ، روى الترمذي  ربهم الغفور الرحيم ؛ فا 

ُ تبََارَكَ وَتعََالَى : يََ ابْنَ أ دَمَ عن أ نس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى  الله عليه وسلم يقول: ))قاَلَ الِلَّّ

َّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غفََرْتُ لَكَ علََى مَا كَانَ فِيكَ وَلَ أُبَالِِ ، يََ ابنَْ أ دَمَ لوَْ بلَغََتْ ذُنُ  ن
ِ
تغَْفَرْتنَِي ا مَاءِ ثَُُّ اس ْ وبكَُ عَناَنَ السَّ

َّكَ لوَْ أَتيَْتنَِي بِقُرَابِ الَْرْضِ خَطَايََ ثَُُّ لقَِيتَنِي لَ تشُِّْكُ بِي غفََرْتُ  ن
ِ
 .(1) شَيئْاً لََتيَتُْكَ بِقُرَابِهاَ مَغْفِرَةً(( لَكَ وَلَ أُبَالِِ ، يََ ابْنَ أ دَمَ ا
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 َ تغَْفِرُوا الِلَّّ َ غفَُورٌ رَحِيٌم { ]المزمل:وقد أ مر الله عباده في القرأ ن بالس تغفار قال تعالى: }وَاس ْ نَّ الِلَّّ
ِ
[ ، وقال تعالى }وَأَنِ 20ا

ليَْهِ{ ]هود:
ِ
َّكُُْ ثَُُّ توُبوُا ا تغَْفِرُوا رَب تغَْفِرِ 3اس ْ [، وبينَّ س بحانه أ نه يغفر لمن اس تغفره فقال: }وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أَوْ يظَْلِمْ نفَْسَهُ ثَُُّ يسَ ْ

َ غفَُ  دِ الِلَّّ َ يَجِ تغَْفِريِنَ بِالَْسَْْارِ{ ]أ ل عمران: 110ورًا رَحِيماً { ]النساء: الِلَّّ [ 17[ ، ومدح الله عباده المس تغفرين فقال: }وَالمُْس ْ

تغَْفِرُونَ { ]الذاريَت:  [، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كثُة الاس تغفار قال 18، وقال س بحانه: }وَبِالَْسَْْارِ هُمْ يسَ ْ

ةٍ(()صلى الله عليه و  َ فِي اليَْوْمِ مِائةََ مَرَّ تغَْفِرُ الِلَّّ نّيِ لََس ْ
ِ
ةً((2سلم : ))ا بْعِيَن مَرَّ  .(3)( ، وفي حديث أ خر: ))أَكْثََُ مِنْ س َ

 

ن شهر رمضان له مزيد خصوصية في مغفرة الذنوب ومحو السيئات ؛ فالسعيد من أ درك رمضان وقضى أ يَمه ولياليه في  وا 

س تحق بذلك المغفرة والرضوان من الملك الِيَن ، والشقي المحروم ذاك الذي دخل عليه هذا الشهر طاعة الله وما يرضيه فا

العظيم ولم يعمل صالحاً يرقيه ، ولم يتب من ذنوبه التي تهلكه وتَزيه ، وأ ضاع شهره بأ يَمه ولياليه فيما يغضب ربه ويرديه ، 

لى ربه طالبا غفران ذنوبه ومساويه ، حتى خ  . رج شهر الغفران وهو باق على صدوده وتجنيهولم يتوجه ا 

روى الطبراني في معجمه عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))أَتََنِي جِبْرِيلُ علَيَْهِ 

يهِْ فمََاتَ فدََخَلَ النَّارَ فَ  دُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالَِِ لامُ ، فقَاَلَ : يََ مُحَمَّ دُ مَنْ السَّ ُ قلُْ أ مِيَن ، فقَُلْتُ أ مِيَن ، قاَلَ : يََ مُحَمَّ أبَعَْدَهُ الِلَّّ

ُ ، قلُْ أ مِيَن ، فقَُلتُْ أ مِينَ   ، قاَلَ : وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ يصَُلِّ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فمََاتَ فلََمْ يغُْفَرْ لَهُ فأَدُْخِلَ النَّارَ فأَبَعَْدَهُ الِلَّّ

ُ ، قلُْ أ مِيَن ، فقَُلتُْ أ مِيَن (() (. وروى الترمذي وغيره عن أ بي هريرة رضي الله عنه 4علَيَْكَ فمََاتَ فدََخَلَ النَّارَ فأَبَعَْدَهُ الِلَّّ

نفُْ رَجُلٍ دَخَلَ علَيَْهِ رَمَضَانُ أ يضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))رَغَِِ أَنفُْ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ يصَُلِّ علََََّ ، وَرَغَِِ أَ 

 .(5)لجَْنَّةَ ((ثَُُّ انسَْلخََ قبَْلَ أَنْ يغُْفَرَ لَهُ ، وَرَغَِِ أَنفُْ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبوََاهُ الْكِبَرَ فلََمْ يدُْخِلَاهُ ا

 

كثُ منه ليغنم عوائده المبارك وفوائده الجليلَ والحري بالعبد المؤمن أ ن يغنم خيرات هذا الشهر وبركاته وأ ن يلازم الاس تغفار وي

 . ، وهي كثيرة ل تحصى ؛ في الِنيا وال خرة

َّهُ كَانَ غفََّارًا ] ن
ِ
َّكُُْ ا تغَْفِرُوا رَب مَاءَ علَيَْكُُْ مِدْرَارًا ]10فمن فوائده الِنيوية ما ورد في قوله تعالى: }فقَُلتُْ اس ْ [ 11[ يرُْسِلِ السَّ

عَلْ لكَُُْ أَنْهاَرًا { ]نوح: وَيمُْدِدْكُْ بِ  عَلْ لكَُُْ جَنَّاتٍ وَيَجْ رحمه الله  -[ ، وجاء في ال ثر عن الحسن البصِي 12-10أمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْ

ليه أ خر جفاف بس تانه  - ليه أ خر الفقر فقال : اس تغفر الله ، وشكا ا  ليه الجدبَ فقال : اس تغفر الله ، وشكا ا  أ نّ رجلًا شكا ا 

ليه أ خر عدم الولِ فقال: اس تغفر الله ، ثُ تلا عليهم قول الله تعالى عن نوح عيه السلام فقال  : اس تغفر الله ، وشكا ا 

َّهُ كَانَ غفََّارًا ] ن
ِ
َّكُُْ ا تغَْفِرُوا رَب مَاءَ علَيَْكُُْ مِدْرَارًا ]10:}فقَُلتُْ اس ْ عَلْ [ وَيمُْدِدْكُْ بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَ 11[ يرُْسِلِ السَّ عَلْ لكَُُْ جَنَّاتٍ وَيَجْ يَجْ

ذا تبتم ا لى الله واس تغفرتموه وأ طعتموه ؛ كثَُّ الرزق عليكُ ، وأ سقاك من بركات السماء، وأ نبت لكُ م ن لكَُُْ أَنْهاَرًا { ؛ " أ ي: ا 

ل وال ولد، وجعل لكُ جنات بركات ال رض ، وأ نبت لكُ الزرع ، وَأَدَرَّ لكُ الضَع ، وأ مدك بأ موال وبنين ، أ ي: أ عطاك ال موا
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( ، فهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه جزاء اس تغفاره من 6فيها أ نواع الثمار، وخللها بال نهار الجارية بينْا " )

 . الخيرات العميمة والعطايَ الكريمة والثمرات المتنوعة

زيل وال جر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة من وأ ما ما يناله المس تغفرون يوم القيامة من الثواب الج

ل الله تعالى ، روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن بسُْر رضي الله عنه قال: قال رسول الله  العذاب فأ مرٌ ل يحصيه ا 

تِغْفَارًا كَثيِرً  يفَتِهِ اس ْ ( وس نده صحيح ، وروى الطبراني في ال وسط 7ا(()صلى الله عليه وسلم : ))طُوبَِ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِ

والضياء المقدسي في ال حاديث المختارة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) 

تِغْفَارِ (( يفَتُهُ فلَيُْكْثُِْ فِيهاَ مِنَ الاس ْ هُ صَحِ  .(8)مَنْ أَحَبَّ أَنْ تسُِرَّ

ينبغي أ ن يعلم هنا أ ن المراد بالس تغفار ما اقترن به ترك ال صِار ؛ فهو حينئذ يعد توبة نصوحاً تَجُبُّ ما قبَْلهَا ، وهذا لكن مما 

ذَا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أَنفُْ 
ِ
ينَ ا ِ ليه وكافأ  أ صحابه بالمغفرة ، قال تعالى: }وَالذَّ َ سَهمُْ ذَكَرُ هو الاس تغفار الذي ندب الله ا  وا الِلَّّ

وا علََى مَا فعََلوُا وَهُمْ يعَْلمَُونَ  ُ وَلمَْ يصُُِِّ لَّ الِلَّّ
ِ
نوُبَ ا مْ وَمَنْ يغَْفِرُ الذُّ نوُبِهِ تغَْفَرُوا لِذُ مْ 135 ]فاَس ْ ِ [ أُولئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِ

ينَ فِيهاَ تِهاَ الَْنْهاَرُ خَالِِِ ريِ مِنْ تَحْ  [136-135وَنِعْمَ أَجْرُ العَْامِلِيَن{ ]أ ل عمران:  وَجَنَّاتٌ تَجْ

 

 :وللمغفرة ثلاثة أ س باب عظيمة اجتمعت في حديث أ نس المتقدم

ذا أ ذنب ذنباً لم يرجُ مغفرته من غير ربه ، ويعلم أ نه ل يغفر الذنوب ويأ خذ بها غيره ، ففي الصحيح عن النبي  ال ول: أ ن العبد ا 

َّهمَُّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِْي فقَاَلَ تبََارَكَ وَتعََالَى أَذْنبََ عَبْدِي ذَنبًْا فعََلِمَ صلى الله عليه وسلم قال: ))أَ  أَنَّ لَهُ رَباا يغَْفِرُ ذْنبََ عَبْدٌ ذَنبًْا فقَاَلَ الل

نبِْ ثَُُّ عاَدَ فأَذَْنبََ فقَاَلَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِْي فقَاَلَ تَ  نبَْ وَيأَخُْذُ بِالذَّ بَارَكَ وَتعََالَى عَبْدِي أَذْنبََ ذَنبًْا فعََلِمَ أَنَّ لَهُ رَباا يغَْفِرُ الذَّ

نبِْ ثَُُّ عاَدَ فأَذَْنبََ فقَاَلَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِْي فقَاَلَ تبََارَكَ وَتعََالَى أَ  نبَْ وَيأَخُْذُ بِالذَّ يغَْفِرُ  ذْنبََ عَبْدِي ذَنبًْا فعََلِمَ أَنَّ لَهُ رَباا الذَّ

 َّ لْ مَا شِئتَْ فقََدْ غفََرْتُ لَكَ قاَلَ عَبْدُ الَْعلَْى لَ أَدْرِي أَقاَلَ فِي الث نبِْ اعْمَ نبَْ وَيأَخُْذُ بِالذَّ لْ مَا شِئتَْ وفي الذَّ ابِعَةِ اعْمَ الِثةَِ أَوْ الرَّ

 .(9)رواية قدَْ غفََرْتُ لِعَبْدِي فلَيَْعْمَلْ مَا شَاءَ((

ليه البصِ منْا ، وفي الثاني : الا س تغفار ؛ ولو عظُمت الذنوب وبلغت الكثُة عنان السماء : وهو السحاب ، وقيل ما انتهىى ا 

مَاءِ وَ  دٍ بِيَدِهِ لوَْ أَخْطَأتُِْْ حَتىَّ تمَْلََ خَطَايََكُْ مَا بيَْنَ السَّ ي نفَْسُ مُحَمَّ ِ تغَْفَرْتُِْ الرواية ال خرى : ))وَالذَّ َ عَزَّ وَجَلَّ الَْرْضِ ثَُُّ اس ْ  الِلَّّ

( )) ذا قُرن الاس تغفار بالتوبة 10لغََفَرَ لكَُُْ ( ، والاس تغفار: طلب المغفرة ، والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها . وا 

 . فيكون الاس تغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان ، والتوبة عبارة عن ال قلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح

نَّ الثا
ِ
لث: التوحيد ؛ وهو السبب ال عظم ، فمن فقَدَه فقَد المغفرة ، ومن جاء به فقد أ تى بأ عظم أ س باب المغفرة، قال تعالى: }ا

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ { ]النساء:  َ لَ يغَْفِرُ أَنْ يشَُّْ  .[48الِلَّّ

 



Shaykh Abdur Razzaq al-Abbad   www.al-badr.net 
 

 Germantownmasjid.com  @GtownMasjid 
 

 .ها ما علمنا منْا وما لم نعلم ، واختم بالصالحات أ عمالنااللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبير 

*****  

-------------- 

 

 . (3540) سنن الترمذي (1)

 . (2702) رواه مسلم (2)

 .(6307) رواه البخاري (3)

 . (2023) المعجم الكبير (4)

 . (2016) (، ومس تدرك الحاك3545جامع الترمذي ) (5)

 .(8/233،  تفسير ابن كثير )سورة نوح (6)

 . (3818) سنن ابن ماجه (7)

 .(639) (، شعب ال يمان للبيهقي839المعجم ال وسط للطبراني ) (8)

 .(2758) رواه مسلم (9)

 (.13427( مس ند ال مام أ حمد )10)

 

 هرُْ التَّوْبةَِ وَالغُْفْرَانرَمَضَانُ شَ  - 14 - 

ن هذا الموسم العظيم والشهر الكريم موسم رحمةٍ مهداة  من رب العالمين للعباد ل قالة العثُات ومغفرة الزلت والتوبة عن ا 

ليه ؛ فأ مر عباده المؤمنين أ مراً مطلقاً  الخطيئات والسيئات، فما أ رحمه س بحانه وأ حلمه هيّأ  لعباده كُ ما يقربهم منه ويردهم ا 

قالة العثُات ورفع الِرجات والفوز بالجنات، فقال  بالتوبة النصوح في كُ حين وزمان ومكان ليحصل لهم تكفير السيئات وا 

 ّ ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُُْ أَنْ يكَُفِّرَ عَنْكُُْ سَيِ لَى الِلَّّ
ِ
ينَ أ مَنوُا توُبوُا ا ِ اَ الذَّ تِهاَ س بحانه: } يََ أَيهُّ ريِ مِنْ تَحْ ئاَتِكُُْ وَيدُْخِلكَُُْ جَنَّاتٍ تَجْ

ُّهَ المُْؤْمِنوُنَ لعََلَّكُُْ تفُْلِحُونَ { ]النور:[ ، وقال س بحا8الَْنْهاَرُ { ]التحريم: يعًا أَي ِ جَمِ لَى الِلَّّ
ِ
[ ، وروى مسلم في 31نه: } وَتوُبوُا ا

ليَْ 
ِ
نِيّ أَتوُبُ فِي اليَْوْمِ ا

ِ
ِ فاَ لَى الِلَّّ

ِ
اَ النَّاسُ توُبوُا ا ةٍ(( وفي رواية هِ مِائةََ مَرَّ صحيحه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))يََ أَيهُّ

ةٍ (( َ فِي اليَْوْمِ مِائةََ مَرَّ تغَْفِرُ الِلَّّ نِيّ لََس ْ
ِ
 (1) له ))ا
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ليه ، روى مسلم في صحيحه عن أ نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  بل الله يش تد فرحه بتوبة عبده ا 

ُ أَشَدُّ فرََحًا بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ حِ  ليَْهِ مِنْ أَحَدِكُْ كَانَ علََى رَاحِلتَِهِ بِأرَْضِ فلََاةٍ فاَنفَْلتََتْ مِنْهُ وَعلَيَْهاَ الله عليه وسلم : ))لَِلَّّ
ِ
يَن يتَُوبُ ا

ابهُُ فأَيَِسَ مِنْْاَ فأَتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ فِي ظِلِهّاَ قدَْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلتَِهِ ، فبََيْناَ هُوَ  ذَا هُ طَعَامُهُ وَشَرَ
ِ
وَ بِهاَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ فأَخََذَ  كَذَلِكَ ا

ةِ الفَْرَحِ  ُّكَ ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ َّهُمَّ أَنتَْ عَبْدِي وَأَنًَ رَب ةِ الفَْرَحِ : الل طَامِهاَ ثَُُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ  .(2)((بِخِ

ليها وأ ن يدرك كذلك خطر الذنوب وش دّة ضَرها على أ هلها في والواجب على المسلم أ ن يدرك أ همية التوبة وشدّة احتياجه ا 

يدِْيكُُْ الِنيا وال خرة ؛ فهىي سبب لنزول المصائب والعقوبات والقوارع ، قال تعالى: } وَمَا أَصَابكَُُْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أَ 

ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْ 30وَيعَْفُو عَنْ كَثِيٍر { ]الشورى: ِ رهِِ أَنْ تصُِيبَهمُْ فِتْنةٌَ أَوْ يصُِيبَهمُْ عذََابٌ أَلِيٌم { [ ، وقال س بحانه: } فلَيَْحْذَرِ الذَّ

ينَ كَفَرُوا تصُِيبُهمُْ بِمَا صَنعَُوا قاَرِعةٌَ أَوْ تَحُلُّ قرَيِبًا مِنْ دَارِهِمْ 63]النور:  ِ نَّ  [ ، وقال س بحانه: } وَلَ يزََالُ الذَّ
ِ
ِ ا حَتىَّ يأَتِْيَ وَعْدُ الِلَّّ

َ لَ يخُْ   . [31لِفُ المِْيعَادَ { ]الرعد:الِلَّّ

ل وسببه الذنوب والمعاصي ؟! فما الذي أ غرق أ هل ال رض جميعاً حتى علا الماء رؤوس  وهل في الِنيا وال خرة شر وداء ا 

الجبال ؟ وما الذي سلط الريح على قوم هود حتى أ لقتهم موتى ك نهم أ عجاز نَل خاوية ؟ وما الذي أ رسل على قوم ثمود 

تى قطعت قلوبهم في أ جوافهم ؟ وما الذي قلب قرية قوم لوط فجعل عاليها سافلها ثُ أ تبعهم حجارة فأ بادتهم ؟ وما الصيحة ح

الذي أ غرق فرعون وقومه ؟ وما الذي خسف بقارون وماله وأ هله ؟ وما الذي بعث على بني ا سرائيل قوماً أ ولِ بأ س شديد 

نما هو فجاسوا خلال الِيَر ثُ بعثهم عليهم مرة ثانية ف ن السبب لهذا كله ا  أ هلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيراً ؟ ؛ ا 

يْحَةُ وَمِنْْمُْ مَنْ خَسَفْناَ الذنوب والمعاصي ، قال تعالى: } فكَُلاا أَخَذْنًَ بِذَنبِْهِ فمَِنْْمُْ مَنْ أَرْسَلنْاَ علَيَْهِ حَاصِبًا وَمِنْْمُْ مَنْ أَ  خَذَتْهُ الصَّ

ُ لِيَظْلِمَهمُْ وَلكَِنْ كَانوُا أَنفُْسَهمُْ يظَْلِمُونَ { ]العنكبوت:بِهِ الَْ  ا 40رْضَ وَمِنْْمُْ مَنْ أَغْرَقْناَ وَمَا كَانَ الِلَّّ [ ، وقال س بحانه: } مِمَّ

ِ أَنصَْارًا { دُوا لهَمُْ مِنْ دُونِ الِلَّّ مْ أُغْرقِوُا فأَدُْخِلوُا نًَرًا فلََمْ يَجِ  .[25: ]نوح  خَطِيئاَتِهِ

قال ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له يوضح فيه شيئاً من أ ثار الذنوب الخطيرة وأ ضَارها العظيمة وعواقبها الوخيمة : )) 

اقشعرّت ال رض وأ ظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة , وذهبت البركات وقلتّ الخيرات وهزلت 

الظلمة , بكى ضوء النْار وظلمة الليل من ال عمال الخبيثة وال فعال الفظيعة , وشكا الكرام  الوحوش وتكدرت الحياة من فسق

الكاتبون والمعقبات ا لى ربهم من كثُة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله منذرٌ بس يل عذاب قد انعقد غمامه , 

ذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح ، وك نكُ ومؤذِنٌ بليلِ بلاءٍ قد ادلهمّ ظلامه ، فاعزلوا عن طريق ه

ينَ ظَلمَُوا أَيَّ مُنْقلَبٍَ ينَْقلَِبُونَ{ ]الشعرا ِ يَعْلَمُ الذَّ [ . اشتِر 227ء: بالباب وقد أ غلق وبالرهن وقد غلَِق وبالجناح وقد علَِق }وَس َ

لى قليل  نفسك اليوم فا ن السوق قائمةٌ والثمن موجودٌ والبضائعَ  رخيصةٌ , وس يأ تي على تلك السوق والبضايع يومٌ ل تصل فيها ا 

الِمُ علََى يدََيهْ{]الفرقان:9ول كثير } ذَلِكَ يوَْمُ التَّغاَبنُِ{]التغابن:  .( اهـ3[ (()27[ , }وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّ

ن كثيراً من الناس غلبته الشواغل والمغريَت والملهيات وأ صبحت عائقاً  وحجر عثُة له عن التوبة والرجوع ا لى الله ؛  هذا وا 

سرافٍ وتبذير، ولعبٍ وسهر، ونومٍ وكسل، وظلٍم وفجورٍ وطغيان ؛ فشهر رمضان  يصبح ويمسِ وهو في ترفٍ وبذخ ، وا 
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ذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فم تى فرصة ل مثال هؤلء الغافلين للتوبة النصوح وال قبال على الله ، وا 

ذا لم يقبِل العبد على الله في هذا الشهر المبارك فمتى يقبل!! . والله عز وجل قد فتح باب التوبة لعباده ووعد  تتحرك !! وا 

يِئّاَتِ{ ]الشورى:  ي يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيعَْفُو عَنِ السَّ ِ ه وسلم : [ ، وقال صلى الله علي25بالقبول ، قال تعالى: } وَهُوَ الذَّ

اَرِ لِيَتُ  اَرِ ، وَيبَْسُطُ يدََهُ بِالنَّْ َّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِِءُ النَّْ َ عَزَّ وَجَلَّ يبَْسُطُ يدََهُ بِالل نَّ الِلَّّ
ِ
مْسُ مِنْ ))ا َّيْلِ حَتىَّ تطَْلعَُ الشَّ وبَ مُسِِءُ الل

ن فقُِد (، فليغنم المفرطون المقصِون شهر الغفران بالتوبة النص4مَغْربِِهاَ(( ) وح مس توفين شروطها ، وهي ثلاثة شروط ا 

 :أ حدها لم تصح التوبة

قلاعاً تَماً ، وعلامته مفارقة الذنب فوراً   . أ ولها : أ ن يقلع عن المعصية ا 

 . الثاني: الندم على فعلها ، وعلامته طول الحزن على ما فات

لى المعصية أ بداً ، وعلامته التدارك لم صلاح ما هو أ تالثالث: العزم أ ن ل يعود ا   .ا فات وا 

ه ا لى صاحبه أ و اس تحلاله  فا ن كانت المعصية تتعلق بحق أ دمي زاد شرط رابع وهو : أ ن يبرأ  ا لى الله من هذا الحق وذلك بِرَدِّ

 . منه

نك أ نت التواب ا ل أ نت فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا ا  نً ظلمنا أ نفس نا ظلماً كثيراً ول يغفر الذنوب ا   . لرحيماللهم ا 

***** 

 ---------------- 

 .(2702) رواه مسلم (1)

 .(2747) صحيح مسلم (2)

 .(66-65الفوائد )ص  (3)

 (.2759( صحيح مسلم )4)

لَاةِ فِي رَمَضَان -   شَأنُْ الصَّ

سْلَامُ ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنْما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ِ
))بنُِيَ الْ

 
ِ
لَاةِ ، وَا قاَمِ الصَّ

ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَا ُ وَأَنَّ مُحَمَّ لَّ الِلَّّ

ِ
لَهَ ا
ِ
سٍ : شَهاَدَةِ أَنْ لَ ا كَاةِ ، وَحَجِّ البَْيتِْ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ علََى خَمْ يتاَءِ الزَّ

))(1). 

نه يتقدم على الصيام في  لبد لنا ونحن في شهر الصيام أ ن نتحدث عن موضوع مهم وعظيم وهو ل يقل أ همية عن الصيام بل ا 

المرتبة والمكانة أ ل وهو الصلاة ؛ فا ن الصلاة من أ عظم الواجبات التي أ وجبها الله على عباده وأ جلِّ الفرائض التي افترضها ، 
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ذا فهىي عماد الِين وأ كد أ ركانه  بعد الشهادتين ، وهي الصلَ بين العبد وربه ، وأ وّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، فا 

ضاعتها كفر  يمان وا  قامتها ا  ذا فسدت فسد سائر عمله ، وهي الفارقة بين الكفر وال سلام ؛ فا  صلحت صلح سائر عمله ، وا 

ن ترك الصلاة ، من حافظ عليها كانت له نوراً في قلبه وضلال وعصيان ، فلا دين لمن ل صلاة له ، ول حظ في ال سلام لم

ووجهه وقبره وحشّه ، وكانت له نْاة يوم القيامة، وحُشّ مع الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

وحُشّ مع فرعون والصالحين وحسن أ ولئك رفيقاً ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ول برهان ول نْاة يوم القيامة ، 

 .وهامان وقارون وأ بي بن خلف

لى  )) قال ال مام أ حمد رحمه الله : جاء في الحديث ) ل حظ في ال سلام لمن ترك الصلاة( ، وكان عمر بن الخطاب يكتب ا 

ن أ همَّ أ مورك عندي الصلاةُ ؛ فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيَّعها فهو لما سواها أ ضيع، ول حظ في ا ل سلام لمن ال فاق: " ا 

نما حظهم في ال سلام على  ترك الصلاة " . قال: فكل مس تخَِفٍّ بالصلاة مس تهين بها فهو مس تخِفٌّ بال سلام مس تهين به ، وا 

قدر حظهم من الصلاة ، ورغبتُهم في ال سلام على قدر رغبتهم في الصلاة ، فاعرف نفسك يَ عبد الله واحذر أ ن تلقى الله 

فا ن قدر ال سلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك ، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه  ول قدر للا سلام عندك ،

ذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ول  وسلم أ نه قال: ) الصلاة عمود الِين ( ، أ لست تعلُم أ ن الفُسطاطَ ا 

ذا قام عمود الفسطاط انتُفع بالطنب وال وتَد ! وكذلك نّ أ ول ما بال وتَد ، وا   الصلاة من ال سلام ، وجاء في الحديث: )ا 

ن ردت عليه صلاته رد عليه  ن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، وا  يسُأ ل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فا 

ب الصلاة ا سلام ول سائر عمله(، فصلاتنا أ خر ديننا وهي أ وّل ما نسُأ ل عنه غداً من أ عمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذها

ذا صارت الصلاة أ خر ما يذهب من ال سلام(()  .( اهـ2دين ا 

همالها أ مر جد خطير وليس بالهين ، وفما يلَ وقفة مع بعض النصوص بشأ ن الصلاة  :  فتضييع الصلاة وا 

ابَ اليَْمِيِن )38قال الله تعالى: } كُُُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ ) لَّ أَصْحَ
ِ
( 41( عَنِ المُْجْرمِِيَن )40( فِي جَنَّاتٍ يتَسََاءَلوُنَ )39( ا

[ ، فأ خبر س بحانه بأ ن تَرك الصلاة من المجرمين 43-38( قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلِّيَن { ]المدثر: 42مَا سَلكََكُُْ فِي سَقَرَ )

 َ هوََاتِ فسََوْفَ السالكين في سقر ؛ وهو وادٍ في جهنم ، وقال تعالى: } فخََلفََ مِنْ ب َّبَعُوا الشَّ لَاةَ وَات عْدِهِمْ خَلفٌْ أَضَاعُوا الصَّ

[ ، وجاء عن ابن مسعود أ ن )غيّاً( نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر ، فيا عظم مصيبة من لقيه 59يلَقْوَْنَ غيَاا { ]مريم: 

نْ تََبوُا وَأَقاَمُوا 
ِ
ينِ { ]التوبة:ويَ شدة حسرة من دخله . وقال تعالى: } فاَ خْوَانكُُُْ فِي الِِّ

ِ
كَاةَ فاَ لَاةَ وَأ توَُا الزَّ [ ، فعلَّق 11الصَّ

خوان لهم . وقال ن لم يفعلوها فليسوا با  تهم بفعل الصلاة ، فدل على أ نهم ا  ذَا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لَ يرَْكَعُونَ {  :U أ خوَّ
ِ
} وَا

َّكُُْ مُجْرمُِونَ { ]المرسلات: [ ، ذكر ذلك بعد قوله: } كُلُوا 48]المرسلات:  ن
ِ
 . [46وَتمََتَّعُوا قلَِيلًا ا

وأ ما ال حاديث في هذا الشأ ن فهىي كثيرة منْا: ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

لَاةِ(() كِ وَالكُْفْرِ ترَْكَ الصَّ ْ جُلِ وَبيَْنَ الشِّّ س ناد صحيح عن يزيد بن 3الله عليه وسلم )) بيَْنَ الرَّ ( ، وروى أ حمد وأ هل السنن با 

لَاةُ فمََنْ حبيب ال سلم ي بيَْننَاَ وَبيَنَْْمُْ الصَّ ِ ي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ))العَْهْدُ الذَّ
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س ناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي4ترََكَهاَ فقََدْ كَفَرَ(() صلى الله عليه   (، وروى ال مام أ حمد با 

َّهُ ذَكَ  لَاةَ يوَْمًا فقَاَلَ : مَنْ حَافظََ علَيَْهاَ كَانتَْ لَهُ نوُرًا وَبرُْهَانًً وَنََْاةً يوَْمَ القِْياَمَةِ ، وَمَ وسلم ))أَن نْ لمَْ يُحَافِظْ علَيَْهاَ لمَْ يكَُنْ لَهُ رَ الصَّ

(، وروى البخاري عن أ نس بن 5عَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بنِْ خَلفٍَ(()نوُرٌ وَلَ برُْهَانٌ وَلَ نََْاةٌ ، وَكَانَ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَعَ قاَرُونَ وَفِرْ 

تَقْبلََ قِبْلتََ  ُ وَاس ْ لَّ الِلَّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ناَ وَصَلىَّ صَلَاتنَاَ مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ شَهِدَ أَنْ لَ ا

س ناد صحيح عن محجن 6 لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعلَيَْهِ مَا علََى المُْسْلِمِ (()وَأَكََُ ذَبِيحَتَناَ فهَوَُ المُْسْلِمُ  ( ، وروى أ حمد ومالك والنسائي با 

لَا  نَ بِالصَّ َ فأَذََّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ َّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ الِلَّّ ُ ةِ فقَاَمَ رَسُولُ ال سلمي رضي الله عنه )) أَن ِ صَلىَّ الِلَّّ الِلَّّ

َ مَا  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ َ ثَُُّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فقَاَلَ لَهُ رَسُولُ الِلَّّ َ أَلسَْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ علَيَْهِ وَسَلمَّ مَنعََكَ أَنْ تصَُلَِّ

َّيْتُ فِي أَهْلَِ  نْ كُنْتَ قدَْ قاَلَ بلََى وَلكَِنّيِ كُنْتُ قدَْ صَل
ِ
ذَا جِئْتَ فصََلِّ مَعَ النَّاسِ وَا

ِ
َ ا ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ  ، فقَاَلَ لَهُ رَسُولُ الِلَّّ

َّيْتَ ((  . (7) صَل

أ نه قال:   وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنْم في هذا المعنى أ ثار كثيرة منْا: ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لَاةَ(() ))لَ  سْلَامِ لِمَنْ ترََكَ الصَّ
ِ
( ، وقال: )) ل ا سلام لمن ترك الصلاة(( قاله بمحضَ من الصحابة ولم ينكر عليه 8حَظَّ فِي الْ

أ حد منْم، بل قال مثلَ قوله هذا غيُر واحد من الصحابة منْم معاذُ بن جبل وعبدُ الرحمن بنُ عوف وأ بو هريرة وعبدُ الله بن 

َ غدًَا مُسْلِمًا فلَيُْحَافِظْ علََى هَؤُلَءِ  مسعود وغيُرهم هُ أَنْ يلَقَْى الِلَّّ . وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ))مَنْ سَرَّ

َ سُنَنَ الهُْدَى ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ كُُْ صَلىَّ الِلَّّ َ شَرعََ لِنبَِيِّ نَّ الِلَّّ
ِ
لوََاتِ حَيْثُ ينُاَدَى بِهِنَّ ، فاَ   الصَّ

ِ
َّيْتُمْ وَا َّكُُْ صَل ُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُْدَى ، وَلوَْ أَن نهَّ

نَّةَ  كُُْ ، وَلوَْ ترََكْتُمْ س ُ نَّةَ نبَِيِّ كْتُمْ س ُ كُُْ لضََللَتُْمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يتََطَهَّرُ فيَُحْسِنُ  فِي بيُُوتِكُُْ كََمَ يصَُلَِّ هَذَا المُْتخََلِّفُ فِي بيَتِْهِ لتََرَ نبَِيِّ

نَ ا طُوهَا حَس َ ُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْ لَّ كَتَبَ الِلَّّ
ِ
لَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ المَْسَاجِدِ ا

ِ
هوُرَ ثَُُّ يعَْمِدُ ا ةً وَيرَْفعَُهُ بِهاَ دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهاَ لطُّ

لَّ مُناَفِقٌ 
ِ
ئةًَ ، وَلقََدْ رَأَيتْنُاَ وَمَا يتَخََلَّفُ عَنْْاَ ا ِّ جُليَْنِ حَتىَّ يقُاَمَ فِي سَي جُلُ يؤُْتَى بِهِ يُهاَدَى بيَْنَ الرَّ مَعْلوُمُ النِّفَاقِ ، وَلقََدْ كَانَ الرَّ

فِّ ((  . (9)الصَّ

ذن بالتارك لها !!  ذا كان هذا شأ ن من ل يشهد الصلاة مع الجماعة يعده الصحابةُ منافقاً معلومَ النفاق فكيف ا  نسأ ل الله  -فا 

وقد ورد في فضل المحافظة على الصلاة وشدّة عقوبة من تهاون فيها غير ما تقدم نصوص كثيرة ل يسع المقام  ، -السلامة 

 . لبسطها

ما بتأ خيرها عن وقتها ، أ و بالتفريط ببعض  همالهم للصلاة وعدم عنايتهم بها ؛ ا  نَّ مما يلاحظ على بعض الصائمين ا  ومع ذلك فا 

صيام ، أ لم يعقِل هؤلء مكانة الصلاة وعظم شأ نها !! أ لم يكن لهم في مدرسة الصيام ما الصلوات مع اهتمام وعناية بأ مر ال 

لى المحافظة على الصلاة وتحقيق تقوى الله س بحانه !! ، بل بعضهم أ ساء الفهم وأ بعد النجعة في فهم مدلول قول النبي  يقودهم ا 

يماَنًً وَاحْتِ 
ِ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ (( حيث توهم أ ن هذا الصيام يكفيه لنيل صلى الله عليه وسلم )) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ا سَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ

الغفران ، فركن ا لى ذلك وضيع الصلوات ، وما أ سوأ ه من فهم وأ بعده عن الحق والهدى ، وأ ين هذا من النصوص الواردة في 

ِ  الصلاة ترغيبا وترهيبا وهي كثيرة ، وقد تقدم شَء منْا ، وفي صحيح صلى الله عليه -مسلم عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الِلَّّ

لَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَْنَُْ  -وسلم
ِ
لَى الجُْمُعَةِ وَرَمَضَانُ ا

ِ
لوََاتُ الخَْمْسُ وَالجُْمُعَةُ ا ذَا اجْتنَبََ الكَْباَئِرَ (( كَانَ يقَُولُ )) الصَّ

ِ
نَّ ا
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بائر ، بل دلت النصوص المتقدمة على أ نه كفر ، وأ ن أ ول ما يسأ ل عنه العبد يوم القيامة من عمله وترك الصلاة كبيرة من الك 

ن ردت رد عليه سائر عمله ن تقبلت تقبل منه سائر عمله ، وا   . صلاته ، فا 

قام الصلاة وأ دائها كما بينْا رسولنا صلى الله عليه وسلم في المساجد مع ا لجماعة ، وأ ن يهدي ضال نسأ ل الله أ ن يوفقنا جميعاً ل 

نه سميع قريب مجيب لينا الصلاة وسائر العبادات ا   . المسلمين ، ويحبب ا 

***** 

------------ 

 . ( واللفظ له16(، ومسلم )8صحيح البخاري ) (1)

 .(9حكُ تَرك الصلاة لبن القيم )ص:  (2)

 .(82) مسلم (3)

 (، وابن ماجه463وقال: حديث حسن صحيح ، النسائي )(  2621(، سنن الترمذي )22833مس ند ال مام أ حمد ) (4)

(1079). 

س ناده أ حمد شاكر6576، رقم 2/169مس ند ال مام أ حمد ) (5)  . ( وصحح ا 

 .(393) صحيح البخاري (6)

 .(857) ( ، سنن النسائي293( ، موطأ  ال مام مالك )16347مس ند ال مام أ حمد )(7)

 .(8/581) (، مصنف ابن أ بي شيبة3/125(، مصنف عبد الرزاق )6291)( ، سنن البيهقي 74موطأ  ال مام مالك ) (8)

 (.654( مسلم )9)

 

عاَء -   رَمَضَانُ شَهرُْ الُِّ

عاَءُ هُوَ العِْبَادَةُ ثَُُّ قرََ  أَ : ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )) الُِّ

ُّكُُُ  َ دَاخِريِنَ{]غافر:}وَقاَلَ رَب يَدْخُلوُنَ جَهَنمَّ ونَ عَنْ عِبَادَتِي س َ تكَْبِرُ ينَ يسَ ْ ِ نَّ الذَّ
ِ
تجَِبْ لكَُُْ ا  . (1)[((60ادْعُونِي أَس ْ

فالِعاء من أ جل العبادات وأ عظمها وهو حق لله س بحانه وتعالى ل يجوز أ ن يصُِف لغيره كائناً من كان ، وله مكانة عظيمة في 

ظهار الضعف والحاجة لله ، ول ن العبادة كلما كان القلب فيها الِين ومنزلة  رفيعة فيه ، وذلك لما في الِعاء من التضَع وا 

حاضَاً وأ خشع فهىي أ فضل وأ كمل ، والِعاء أ قرب العبادات ا لى حصول هذا المقصود، والِعاء فيه ملازمة للتوكُ والاس تعانة 
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ته به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات ؛ والنصوص في فضل الِعاء بالله ، والتوكُ هو اعتماد القلب على الله وثق 

ذا  ن الصائم ممن ل ترد دعوته ا  وعظيم شأ نه كثيرة ل تحصِ ، ولشهر الصيام شهر رمضان المبارك خصوصية في الِعاء ، فا 

تجََ  ائِمِ ، وَدَعْوَةُ أ خلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله ففي الحديث ))ثلََاثُ دَعَوَاتٍ مُس ْ ابَاتٌ : دَعْوَةُ الصَّ

ائِمِ، 2المَْظْلوُمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِرِ(() هِ، وَدَعْوَةُ الصَّ : دَعْوَةُ الوَْالِِِ لِوَلَِِ (، وقال صلى الله عليه وسلم : ))ثلََاثُ دَعَوَاتٍ لَ ترَُدُّ

 .(3)وَدَعْوَةُ المُْسَافِرِ((

نّيِ قرَيِبٌ أُجِيبُ ومما يبين مكانة الِعاء وعل
ِ
ذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنّيِ فاَ

ِ
و شأ نه في شهر الصيام أ ن قوله تعالى في سورة البقرة : }وَا

تجَِيبُوا لِِ وَليُْؤْمِنوُا بِي لعََلَّهمُْ يرَْشُدُونَ ) ذَا دَعاَنِ فلَيْسَ ْ
ِ
اعِ ا فقبل  ({ قد جاء متخللًا ل يَت الصيام وفي أ ثنائها ؛186دَعْوَةَ الَِّ

ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ { وبعدها قوله تعالى: } أُحِلَّ لكَُُْ ليَْلَََ ال  ِ لَى نِسَائِكُُْ { هذه ال ية قوله تعالى : } شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ
ِ
فثَُ ا يَامِ الرَّ صِّ

 ما يدل على عظم قدر ، فجاءت هذه ال ية الكريمة وهي مختصة بالِعاء متوسطة ل يَت الصيام ومحفوفة بها ولعل في ذلك

الِعاء وأ هميته في هذا الشهر ؛ ل ن العبد في هذا الشهر المبارك يملؤه الرجاء أ ن يوفقه الله للقيام بحق الله في هذا الشهر على 

ل بسؤال الله ودعائه ، وهو كذلك يكثُِ في هذا الشهر من الطاعات والعبادات  أ تِ الوجوه وأ كملها ؛ ول سبيل له ا لى ذلك ا 

ل بدعائه والانكسار بين يديه والتضَع له ، وكذلك  والقربات وهو يرغب ويطمع أ ن يتقبلها الله منه ؛ ول سبيل ا لى ذلك ا 

قد يكون العبد مرتكباً لبعض ال ثام قبل رمضان أ و صدر عنه نقص أ و تقصير أ و تفريط أ ثناء رمضان وهو يرغب في توبة الله 

لى  ليه وبه تجاب رغباتهم عليه ومغفرة ذنوبه ؛ ول سبيل ا  لى ما يلوذون به ويهربون ا  ل بالِعاء ، فك ن الله يلفت عباده ا  ذلك ا 

 .وتقضى حاجاتهم وتقال عثُاتهم وتغفر زلتهم

قال ابن القيم رحمه الله : )) أ ساس كُّ خير أ ن تعلم أ ن ما شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن ؛ فتتيقن حينئذ أ ن الحس نات من 

ليه أ ن يحول بينك وبينْا، نِعَمِه ؛ فت  ليه أ ن ل يقطعها عنك ، وأ ن السيئات من خذلنه وعقوبته؛ فتبتهل ا  شكره عليها وتتضَعَ ا 

لى نفسك . وقد أ جمع العارفون على أ ن كُ خير فأ صله بتوفيق الله للعبد، وكَُّ  ول يكِلَكَ في فعل الحس نات وترك السيئات ا 

لى نفسك، وأ ن الخذلن : هو أ ن يخلَ بينك وبين نفسك، شّرٍ فأ صله خذلنه لعبده ، وأ جمعوا أ   نَّ التوفيق أ ن ل يكِلَك الله ا 

ليه ، فم ذا كان كُُّ خير فأ صله التوفيق وهو بيد الله ل بيد العبد؛ فمفتاحه الِعاءُ والافتقار وصدق اللَّجا  والرغبةِ والرهبةِ ا  تى فا 

ل من أ عطَى العبدَ هذا المفتاح فقد أ راد أ ن يفتح له ،  ومتى أ ضلهَّ عن المفتاح بقي بابُ الخير مُرْتَجاً دونه ... وما أُتي من أُتِيَ ا 

همال الافتقار والِعاء ، ول ظَفِرَ من ظفر  ضاعة الشكر وا  ل بقيامه بالشكرِ وصدقِ الافتقار  -بمشيئة الله وعونِه  -قِبلَ ا  ا 

 .( اهـ4والِعاء(()

ذ هو أ جلُّ العبادات وأ عظمُ الطاعات وأ نفعُ والِعاءُ شأ نهُ في ال سلام عظيٌم،   ومكانتُه فيه ساميةٌ، ومنزلتُه منه عالية؛ ا 

هةُ بمكانته  نةُ لفضله والمنُوَِّ ِّ القربات، ولهذا جاءت النصوصُ الكثيرةُ في كتاب الله تعالى وس نة رسوله صلى الله عليه وسلم المبي

َّةُ عليه، وقد بةُ فيه والحاث ِّنة لفضل الِعاء، فجاء في بعضها ال مرُ به  وعظم شأ نه، والمرغِّ عت دللتُ هذه النصوص المبي تنوَّ

والحثُّ عليه، وفي بعضها التحذير من تركه والاس تكبار عنه، وفي بعضها ذكرُ عِظم ثوابه وكبر أ جره عند الله، وفي بعضها 

 .الِللت في القرأ ن الكريم على عظم فضل الِعاءمدحُ المؤمنين لقيامهم به، والثناءُ عليهم بتكميله، وغيُر ذلك من أ نواع 
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نَّ الله س بحانه قد افتتح كتابه الكريم بالِعاء واختممه به، فسورة  التي هي فاتحة القرأ ن الكريم مش تملٌَ على دعاء « الحمد»بل ا 

لى الصِاط الم  س تقيم وال عانةَ على عبادته، والقيامَ الله بأ جلِّ المطالب وأ كمل المقاصد، أَلَ وهو سؤال الله عزَّ وجلَّ الهدايةَ ا 

التي هي خاتمة القرأ ن الكريم مش تملٌَ على دعاء الله س بحانه، وذلك بالس تعاذة به س بحانه « الناس»بطاعته س بحانه، وسورةُ 

ن الكريم من شّرِ الوسواس الخنَّاس، الذي يوسوسُ في صدور الناس، مِنَ الِجنَّة والناس، وما من ريبٍ أ نَّ افتتاحَ القرأ  

ا َّه روحُ العبادات ولبهُّ  .بالِعاء واختتامَه به دليلٌ على عِظم شأ ن الِعاء وأ ن

ا يدلُّ على عِظم مكانته، كقوله س بحانه: }وَقاَلَ رَ  نَّ الله جلَّ وعلا سمَّى الِعاءَ في القرأ ن عبادةً في أ كثُ من أ ية، مِمَّ ُّكُُُ بل ا  ب

 ِ نَّ الذَّ
ِ
تجَِبْ لكَُُْ ا َ دَاخِريِنَ{]غافر: ادْعُونِي أَس ْ يَدْخُلوُنَ جَهَنمَّ ونَ عَنْ عِبَادَتِي س َ تكَْبِرُ [، وكقوله فيما حكاه عن نبيِّه 60ينَ يسَ ْ

ِ وَأَدْعُو رَبِيّ عَسَى أَل أَكُونَ بِدُعاَءِ رَبِيّ  براهيم عليه السلام: }وَأَعتََِْلُكُُْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِلَّّ لهَمُْ وَمَا ( فَ 48 شَقِياا )ا  ا اعتَََْ لمََّ

سَْْاقَ وَيعَْقُوبَ وَكُلا جَعَلنْاَ نبَِياا
ِ
ِ وَهَبْناَ لَهُ ا ونحـوها من ال يَت، وسَمَّى س بحانه   [،49 – 48{ ]مريم:  يعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَّّ

ينَ{ ]غافر:   الِعاءَ دِيناً كمـا في قوله:  .ونحوها من ال يَت[، 65}فاَدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الِِّ

  ، ُّل والخضوع والانكسار بين يدي الربِّ َّه أ ساسُ العبودية وروحُُا، وعنوانُ التذل وهذا كلُّه يبُيّنِ لنا عِظمَ شأ ن الِعاء، وأ ن

ليه، ولهذا حثَّ الله عبادَه عليه، ورغَّبهم فيه في أ يٍ كثيرة من القرأ ن الكريم، يقول الله تعالى: } ظهارِ الافتقار ا  َّكُُْ وا  ادْعُوا رَب

بُّ المُْعْتَدِينَ ) َّهُ ل يُحِ ن
ِ
ِ قرَيِبٌ مِنَ 55تضَََُّعاً وَخُفْيَةً ا ةَ الِلَّّ نَّ رَحْمَ

ِ
ا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا ا صْلاحَُِ

ِ
( وَل تفُْسِدُوا فِي ال رْضِ بعَْدَ ا

نِيَن{]ال عراف:  ِ رَبِّ العَْالمَِيَن{  [، وقال تعالى: } هُوَ الحَْيُّ ل56 – 55المُْحْس ِ ينَ الحَْمْدُ لِِلَّّ ل هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الِِّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ا

 .[65]غافر: 

َّه قريبٌ منْم يُجيب دعاءَهم، ويُحقِّقُ رجاءَهم، ويعطيهم سؤلهم، قال تعالى: }وَ  باً عبادَه في الِعاءِ ـ بأ ن ذَا وأ خبر س بحانه ـ مرَغِّ
ِ
ا

َّهمُْ يرَْشُدُ سَألََكَ عِبَادِي  تجَِيبُوا لِِ وَليُْؤْمِنوُا بِي لعََل ذَا دَعاَنِ فلَيْسَ ْ
ِ
اعِ ا نّيِ قرَيِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الَِّ

ِ
[ ، 186ونَ{ ]البقرة: عَنّيِ فاَ

عَلُكُُْ خُلفََاءَ ال رْضِ{  وءَ وَيَجْ ذَا دَعاَهُ وَيكَْشِفُ السُّ
ِ
يبُ المُْضْطَرَّ ا نْ يُجِ  .[62]النمل: وقال تعالى: }أَمَّ

، ولهذا كان أ نبيا نَّ العبدَ كلَّمـا عظُمت معرفتُه بالله وقويت صِلتُه به كان دعاؤُه له أ عظمَ، وانكسارُه بين يديه أ شدَّ ءُ ولهذا فا 

ها وشؤونهم جميعِها، وقد أ ثنى الله عليهم بذلك في  القرأ ن الكريم، الله ورُسُلُه أ عظمَ الناس تحقيقاً للدعاء وقياماً به في أ حوالهم كلِّ

ُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي الخَْ  نهَّ
ِ
عةٍ، قال تعالـى في وصفهم: }ا دةٍ ومناس بات متنوِّ اتِ وذَكَر جملًَ من أ دعيتهم في أ حوالٍ متعدِّ يْرَ

 .[90وَيدَْعُوننَاَ رَغبًَا وَرَهَبًا وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِيَن{ ]ال نبياء: 

العبادة ، وأ ن يغنم أ وقات هذا الشهر الشّيف بال قبال على الله بالِعاء والسؤال وال لحاح  فينبغي على المؤمن أ ن يعنى بهذه

راغبا راهبا ، مع العناية بشّوط الِعاء وأ دابه ، راجيا أ ن يكون من الفائزين بثواب الله الناجين من النار ، فا ن لله عتقاء 

 . من النار وذلك كَُّ ليلَ من ليالِ رمضان

 . يامنا وقيامنا ودعاءنً ، ومنَّ علينا بالعتق من النار يَ حِ يَ قيوماللهم تقبل ص 
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***** 

  

-------------- 

 . (3828) ( وقال: هذا حديث حسن صحيح ، سنن ابن ماجه3247(، سنن الترمذي )1479سنن أ بي داود ) (1)

 . (7513) ( ، والبيهقي في شعب ال يمان1215رواه الطبراني في الِعاء ) (2)

 . (6185، 3/345) رواه البيهقي في السنن الكبرى (3)

 ( 128 -127الفوائد لبن القيم )ص: (4)

 

 يََ بَاغِيَ الخَْيْرِ أَقْبِلْ  - 

لُ ليَْلٍََ مِنْ  ذَا كَانَ أَوَّ
ِ
روى الترمذي وابن ماجه عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) ا

ِّقَتْ أَبوَْابُ النَّارِ فلََمْ يفُْتحَْ مِنْْاَ بَابٌ ، وَفتُِّحَتْ شَهْرِ رَمَضَ  يَاطِيُن وَمَرَدَةُ الجِْنِّ ، وَغلُ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ فلََمْ يغُْلقَْ مِنْْاَ انَ صُفِّدَتْ الش َّ

ِ أَقْصِِْ  ّ (()بَابٌ ، وَينُاَدِي مُناَدٍ يََ بَاغِيَ الخَْيْرِ أَقْبِلْ وَيََ بَاغِيَ الشَّّ ِ عُتَقاَءُ مِنْ النَّارِ وَذَلَك كُُُّ ليَْلٍََ (. وقد جاء التصِيح 1 ، وَلِِلَّّ

في حديث رواه ال مام أ حمد في مس نده بأ ن هذا المنادي ملَك من ملائكة الله وأ نه يتكرر كَُّ ليلَ حتى ينقضي الشهر ؛ قال 

ِ أَقْصِِْ حَتىَّ ينَْقضَِيَ رَمَضَانُ(()رسول الله صلى الله عليه وسلم : )).. وَينُاَدِي فِيهِ مَلَكٌ  ّ (. 2 يََ بَاغِيَ الخَْيْرِ أَبشِّْْ يََ بَاغِيَ الشَّّ

ل أ نهم من ندائه على يقين ؛ ل ن الذي أ خبر بذلك الصادق المصدوق  ولئِ كان أ هل ال يمان ل يسمعون صوت هذا المنادي ا 

ن ه ل وحِ يوحىصلوات الله وسلامه عليه الذي ل ينطق عن الهوى ا   . و ا 

ل هذا النداء في حياتنا ، ولنتأ مل في  فلنستشعر في ليالِ رمضان المباركات هذا النداء المبارك ، هذا النداء العظيم ، ولنفعِّ

أ حوالنا وسلوكنا ، ولننظر في حالنا من أ ي أ هل النداءين ؟ فا نهما نداءان وكُ منْما مقصود به فئة من الناس " يَ باغي الخير 

 باغي الشّ " ؛ وفي هذا دللة أ ن قلوب الناس على قلبين : قلب يبغي الخير ويطلبه ويبحث عنه ويتحراه ، وقلب أ خر .. يَ

يبحث عن الشّ ويتحرك في طلبه وينبعث في البحث عنه ، فليسوا سواء ؛ ليس من كان قلبه قلباً صالحاً  -والعياذ بالله  -

 . قلباً شريراً لئيماً يبحث عن الشّ ويتحراه -والعياذ بالله-مس تقيماً يطلب الخير ويتحراه كمن قلبه 

فمن كان قلبه ذلك القلب الكريم الذي يتحرى الخير ويطلبه فليغنم شهر الخيرات : بال قبال على الله ، وبالمزيد من الطاعات 

وفي الحديث القدسي يقول الله ، وبالس تكثار من العبادات ، وباغتنام موسم الخيرات بال كثار من الرغائب والمس تحبات ، 

ا افتَْرَضْتُ علَيَْهِ وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتََقَ  لََِّ مِمَّ ِ
ءٍ أَحَبَّ ا لََِّ عَبْدِي بِشَيْ ِ

بَ ا ذَا جل وعلا : ))وَمَا تقََرَّ
ِ
لََِّ بِالنَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ فاَ ِ

بُ ا رَّ

ي يسَْمَعُ بِهِ  ِ عَهُ الذَّ نْ سَألَنَِي لَُعْطِ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْ
ِ
َّتِي يمَْشِي بِهاَ وَا َّتِي يبَْطِشُ بِهاَ وَرِجْلَهُ ال ي يبُْصُِِ بِهِ وَيدََهُ ال ِ هُ الذَّ يَنَّهُ وَلئَِِْ  وَبصَََِ
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َّهُ(() تعََاذَنِي لَُعِيذَن ليها ومزيد اهتمامٍ بها وسعي3اس ْ اً في تتميمها وتكميلها ، ثُ ( فالمقبِل على الخيرات يجتهد في الفرائض أ ولً تبكيراً ا 

 . بعد ذلك يوسع في باب الرغائب والمس تحبات اغتناماً واس تكثارا

وما من شك أ ن هذا النداء العظيم المتكرر كَُّ ليلَ من ليالِ رمضان يعَُدُّ حافزاً عظيماً للهمم والعزائم في شهر الخيرات ؛ 

هم لستباق الخيرات ؛ سواء كانت متعلقة بالنفس كالمحافظة على الواجبات ينادي المقبلين على الخيرات تحفيزاً لهم وشحذاً لهمم 

وأ داء الصلاة والصيام وغيرها من الواجبات على أ تِ الوجوه وأ فضلها والمنافسة في أ داء النوافل والسنن واجتناب المحرمات 

لى الجيران وسائر الناس ، والمكروهات ، أ و كانت متعلقة بالغير كبذل النصيحة لهم وبر الوالِين وصلَ ال رح ام وال حسان ا 

نفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين ، وكفّ ال ذى عن الناس ومساعدتهم بالمال والبدن والجاه  . وكال 

ناً هديه صلى الله  وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أ كملَ هدي وأ حسنَ هدي ، يقول ابن القيم رحمه الله مبيِّ

لى الناس : )) كان صلى الِلَّّ عليه وسلم أ عظمَ الناس صدقةً بما ملكت يدُه ، وكان ل ع  ليه وسلم في الصدقة وال حسان ا 

ل أ عطاه قليلًا كان أ و كثيراً ، وكان عطاؤه عطاء  ، وكان ل يسأ له أ حدٌ شيئاً عنده ا  يس تكثُ شيئاً أ عطاه لِله تعالى ول يس تقِلهُّ

ليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أ عظمَ من سرور ال خذِ بما   مَنْ ل يخاف الفقر ، وكان العطاءُ والصدقةُ أ حبَّ شَءٍ ا 

ذا عرض له محتاج أ ثره على نفسه، تَرة بطعامه، وتَرة بلباسه .  يأ خذه، وكان أ جودَ الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلَ ، وكان ا 

ة، وتَرة بالصدقة ، وتَرة بالهدية، وتَرة بشّاء الشيء ثُ يعطي البائع الثمنَ وكان ينوعّ في أ صناف عطائه وصدقته، فتارة بالهب

والسلعة جميعاً كما فعل ببعير جابر، وتَرة كان يقترض الشيء فيرد أ كثُ منه وأ فضل وأ كبر، ويشتري الشيء فيعطي أ كثُ من 

فاً وتنوُّ  عاً في ضَوب الصدقة وال حسان بكل ممكن ، وكانت ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأ كثُ منْا أ و بأ ضعافها، تلطُّ

ذا رأ ه  ليها بحاله وقوله ، فا  حسانه بما يملكه وبحاله وبقوله ، فيُخْرِجُ ما عنده، ويأ مُرُ بالصدقة ويحضُّ عليها ويدعو ا  صدقته وا 

لى البذل والعطاء، وكان مَنْ خالطَه وصِحبَه ورأ ى هديهَ ل يملك ن  فسه من السماحة والندى، البخيل الشحيح دعاه حاله ا 

لى ال حسان والصدقةِ والمعروفِ، ولذلك كان صلى الِلَّّ عليه وسلم أ شرحَ الناس   وكان هديه صلى الِلَّّ عليه وسلم يدعو ا 

ن للصدقة وفعلِ المعروفِ تأ ثيراً عجيباً في شرح الصدر(()  .(اهـ4صدراً ، وأ طيبَهم نفساً ، وأ نعَمهم قلباً ، فا 

َ أَجْوَدَ  ومن شواهد ذلك ما ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنْما قال: ))كَانَ رَسُولُ الِلَّّ

دَارِسُهُ القُْرْأ نَ ، فلَرََسُولُ مَضَانَ فيَُ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَن يلَقْاَهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ يلَقْاَهُ فِي كُُِّ ليَْلٍََ مِنْ رَ 

يِح المُْرْسَلََِ (( َ أَجْوَدُ بِالخَْيْرِ مِنْ الرِّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ  .(5)الِلَّّ

رَ صَائِمًا  ومن أ بواب الخير التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تفطير الصائم وتجهيز الغازي في سبيل الله ))مَنْ فطََّ

 .(6)وْ جَهَّزَ غاَزِيًَ فلََهُ مِثلُْ أَجْرهِِ((أَ 

رَةً  وحث على الاعتمار في رمضان روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))عُمْ

ةً معي(() رَةٌ فِي رَمَضَانَ تعَْدِلُ ( ، وروى ابن ماجة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ الله 7فِي رَمَضَانَ تقَْضِي حَجَّ َ قاَلَ : ))عُمْ علَيْهِ وسَلمَّ

ةً((  .(8)حَجَّ
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اتِ{  فالثواب في هذا الشهر عظيم وال جر كبير وأ بواب الخير واسعة فليضَب كُ بسهم فيها والله تعالى يقول: }فاَسْتبَِقُوا الخَْيْرَ

ذا فعل ذلك فليخلص لله النية وليَْحتسب ال ج148]البقرة: ر عنده وليُْداوم على ذلك ما اس تطاع ، وليحرص على [ ، وا 

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هديه في كُ أ مر ، وليطلب العون من الله وحده على فعل الخيرات والمسابقة في 

به ولها نفع عظيم في أ داء الطاعات وال كثار من الحس نات ، ومن الِعوات العظيمة التي علَّمها النبي صلى الله عليه وسلم أ صحا

َّمَهاَ هَذَا  َ علَ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ نّيِ هذا الباب ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنْا ))أَنَّ رَسُولَ الِلَّّ
ِ
َّهُمَّ ا عاَءَ : الل الُِّ

هِ ؛ عاَجِلِهِ وَأ جِلِهِ ، مَا علَِمْتُ مِنْهُ وَ  هِ ؛ عاَجِلِهِ وَأ جِلِهِ مَا علَِمْتُ مِنْهُ وَمَا أَسْألَُكَ مِنْ الخَْيْرِ كُلِّ ِ كُلِّ ّ مَا لمَْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّّ

ِ مَا عَ  نّيِ أَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألََكَ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ
ِ
َّهُمَّ ا نّيِ أَسْألَُكَ اذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنبَِيُّ لمَْ أَعْلَمْ ، الل

ِ
َّهمَُّ ا كَ ، الل

ليَْهاَ مِنْ قوَْلٍ 
ِ
بَ ا لٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قرََّ ليَْهاَ مِنْ قوَْلٍ أَوْ عَمَ

ِ
بَ ا عَلَ كَُُّ قضََاءٍ  الجَْنَّةَ وَمَا قرََّ لٍ ، وَأَسْألَُكَ أَنْ تَجْ أَوْ عَمَ

ا((  .(9)قضََيْتَهُ لِِ خَيْرً

 .الله جميعاً لفعل الخيرات واغتنام ال جور ورفيع الِرجاتوفَّقنا 

***** 

---------------- 

 . (، واللفظ للترمذي1642(، وابن ماجه )682سنن الترمذي ) (1)

 . (18042) مس ند ال مام أ حمد (2)

 . (6502) رواه البخاري (3)

 .(22-2/21) زاد المعاد لبن القيم(4)

 . ( واللفظ للبخاري2308(، ومسلم )6البخاري ) (5)

 . (7927) سنن البيهقي (6)

 . (1863) البخاري (7)

 . (2995) سنن ابن ماجه (8)

 . (3846) سنن ابن ماجه (9)

ِ أَقْصِِْ  -  ّ  يََ بَاغِيَ الشَّّ
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ن داعي الله في كُ ليلَ من ليالِ رمضان مناديًَ عباد الله الصائمين ))يََ بَاغِيَ الخَْيْرِ أَقْبِلْ وَيََ  (()ا  ِ أَقْصِِْ ّ ( يعَُدُّ 1 بَاغِيَ الشَّّ

ن لم  لى المنافسة في الخيرات والانكفاف عن الشّور والمحرمات ، وأ هلُ ال يمان وا  حافزاً عظيماً ودافعاً قويًَ ل هل ال يمان ا 

ل أ نهم من وقوعه على يقين ؛ ل ن المخبر لهم بذلك  هو الصادق المصدوق يسمعوا هذا النداء بأ ذانهم في ليالِ رمضان المباركة ا 

 . الذي ل ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه

لى الطاعات في هذا الشهر الفضيل والموسم المبارك حيث  لى الخيرات والمبادرة ا  وقد مضى معنا حديث عن أ همية الاستباق ا 

ال ثام لما يترتب على فعلها من تكثُ فيه أ بواب الخير وس بله ، وهو أ يضاً موسم عظيم للانكفاف عن المعاصي والبعد عن 

الهلكة ، ولما يجنيه مقترفها من الذنوب وال وزار التي يس تحق بها المقت والعقوبة من العزيز الجبّار ولس يما في هذا الشهر 

نه شهر لتصحيح المسلك والمسار الذي كان يسير عليه ال نسان ، وهو شهرٌ للتوب ة الكريم والموسم العظيم شهر الطاعات ؛ فا 

وال نًبة ، وموسم للاستَادة من فعل الطاعات والاس تمرار عليها لمن كان على اس تقامة قبل دخوله ، فكيف مع ذلك يصِ 

بعض الناس على التمادي في العصيان والانهماك في الطغيان حتى في هذا الشهر العظيم شهر الطاعة والغفران !! وهؤلء 

(( ؛ أ ي تب ا لى الله ودع ما أ نت عليه من شر وطغيان لئلا  وأ مثالهم هم المعنيون بالنداء في الحديث: ِ أَقْصِِْ ّ ))يََ بَاغِيَ الشَّّ

نه قد يختم لك بما أ نت عليه ال ن، أ و تصيبُك دعوةٌ  تندم على فعلك الشّ في هذا الشهر وتدارك ال مر قبل فوات ال وان ، فا 

ك في الِارين ، أ و ينسلخ هذا الشهر ويخرج وأ نت لم تزدد من مؤمن أ صابه شرُّك ونًله ضَرُك فتكون سبباً لهلاكك وشقائ

ل بعداً ، ويَ خيبة من يكون هذا مصيره ومخرجه من هذا الشهر المبارك  . من الله ا 

والشّ كله محرم في كُ وقت وأ وان وسواء كان ضَره متعلقاً بالنفس أ و بالغير من خلق الله ، وسواء كان قولً باللسان أ و 

مَ  فعلًا بالجوارح َّمَا حَرَّ ن
ِ
أ و أ مراً منكراً انطوى عليه القلب ، وسواء كان هذا الشّ مقروءا أ و مرئياً أ و مسموعاً قال تعالى: }قلُْ ا

ِ مَ  ثَُْ وَالبَْغْيَ بِغيَْرِ الحَْقِّ وَأَنْ تشُّْكُِوا بِالِلَّّ
ِ
َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْْاَ وَمَا بطََنَ وَالْ ِ مَا ا لمَْ ينُزَِّ رَبّيِ لْ بِهِ سُلْطَانًً وَأَنْ تقَُولوُا علََى الِلَّّ

 .[33لَ تعَْلمَُونَ{ ]ال عراف: 

قال ابن القيم رحمه الله: )) أ صول المعاصي كلها كبارِها وصغارها ثلاثة: تعلقُ القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة 

لٌه أ خر. وغاية طاعة القوة الغضبية الشهوانية، وهي الشّك، والظلم والفواحش، فغاية التعل  يق بغير الله شرك وأ ن يدعى معه ا 

 ِ ينَ لَ يدَْعُونَ مَعَ الِلَّّ ِ لهًَا أ خَرَ وَلَ القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنً. ولهذا جمع الله س بحانه بين الثلاثة في قوله : }وَالذَّ
ِ
ا

 ُ مَ الِلَّّ َّتِي حَرَّ لَّ بِالحَْقِّ وَلَ يزَْنوُنَ{ ]الفرقان:يقَْتُلوُنَ النَّفْسَ ال
ِ
لى بعض؛ فالشّك يدعو ا لى 68ا [ وهذه الثلاثة يدعو بعضها ا 

 َّ ن
ِ
وءَ وَالفَْحْشَاءَ ا هُ مِنْ الظلم والفواحش، كما أ ن ال خلاص والتوحيد يصِفهما عن صاحبه، قال تعالى: } كَذَلِكَ لِنصَِِْفَ عَنْهُ السُّ

لى الشّك والفاحشة؛ فا ن   [24 { ]يوسف:عِبَادِنًَ المُْخْلصَِينَ  ؛ فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنً . وكذلك الظلم يدعو ا 

الشّك أ ظلم الظلم، كما أ ن أ عدل العدل التوحيد . فالعدل قرين التوحيد ، والظلم قرين الشّك؛ ولهذا يجمع س بحانه بينْما. أ ما 

 
ِ
َّهُ لَ ا ُ أَن لَّ هُوَ وَالمَْلَائكَِةُ وَأُولوُ العِْلْمِ قاَئِمًا بِالقِْسْطِ { ]أ ل عمران:ال ول ففي قوله : } شَهِدَ الِلَّّ ِ

[ . وأ ما الثاني فكقوله 18لَهَ ا
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كَ لظَُلْمٌ عَظِيٌم { ]لقمان: ْ نَّ الشِّّ
ِ
ل بنوع 13تعالى: } ا رادتها ولم تحصل ا  ذا قويت ا  لى الشّك والظلم ولس يما ا  [. والفاحشة تدعو ا 

لَّ زَانِيَةً أَوْ مُشّْكَِةً من الظلم والاس ت
ِ
انِي لَ ينَْكِحُ ا عانة بالسحر والش يطان. وقد جمع س بحانه بين الزنً والشّك في قوله: } الزَّ

لَّ زَانٍ أَوْ مُشِّْكٌ وَحُرّمَِ ذَلِكَ علََى المُْؤْمِنِيَن { ]النور:
ِ
انِيَةُ لَ ينَْكِحُهاَ ا  بعض، ويأ مر بعضها [ ، فهذه الثلاثة يجر بعضها ا لى3وَالزَّ

ببعض. ولهذا كلما كان القلبُ أ ضعفَ توحيداً وأ عظمَ شركاً كان أ كثَُ فاحشةً وأ عظمَ تعلقاً بالصور وعشقاً لها. ونظير هذا قوله 

ينَ  ِ ِ خَيْرٌ وَأَبقَْى لِلََّّ نيَْا وَمَا عِنْدَ الِلَّّ ءٍ فمََتاَعُ الحَْيَاةِ الُِّ ُونَ )تعالى: } فمََا أُوتِيتُمْ مِنْ شََْ مْ يتَوََكلَّ ِ تَنِبُونَ 36 أ مَنوُا وَعلََى رَبّهِ ينَ يَجْ ِ ( وَالذَّ

ذَا مَا غضَِبُوا هُمْ يغَْفِرُونَ { ]الشورى:
ِ
ثُِْ وَالفْوََاحِشَ وَا

ِ
[. فأ خبر أ ن ما عنده خير لمن أ من به وتوكُ عليه، 37-36كَبَائِرَ الْ

تَنِ  ينَ يَجْ ِ ذَا مَا وهذا هو التوحيد ، ثُ قال: } وَالذَّ
ِ
ثُِْ وَالفْوََاحِشَ { فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثُ قال: } وَا

ِ
بُونَ كَبَائِرَ الْ

 .( اهـ2غضَِبُوا هُمْ يغَْفِرُونَ { ، فهذا مخالفة القوة الغضبية؛ فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله(( )

اً ما يس تعيذ بالله من الشّور وال ثام ويرشد ا لى ذلك ، وذلك كقوله صلى الله عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير 

ناَ وَسَ  ورِ أَنفُْس ِ ِ مِنْ شُرُ تغَْفِرُهُ وَنعَُوذُ بِالِلَّّ تعَِينُهُ وَنسَ ْ ِ نسَ ْ نَّ الحَْمْد لِِلَّّ
ِ
الِناَ(()وسلم في خطبة الحاجة )) ا ئاَتِ أَعْمَ ِّ ( ، وكما مر 3ي

ِ  في تعليم النبي ذا أ مسى : ))أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ذا أ صبح وا  صلى الله عليه وسلم ل بي بكر الصديق رضي الله عنه أ ن يقول ا 

كِهِ(( يْطَانِ وَشِرْ ِ الش َّ  (4)نفَْسِِ وَمِنْ شَرّ

نسان ول يعبّرِ   عنه لسان ، وينبغي للمسلم أ ن يعلم أ ن تركه للشّ والذنوب والمعاصي فيه من الثمرات والفوائد ما ل يحصيه ا 

قامة المروءة، وصونُ  ل ا  قال ابن القيم رحمه الله : )) س بحان الله ربِّ العالمين ! لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي ا 

العِرض، وحفظُ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قواماً لمصالح الِنيا وال خرة ، ومحبةُ الخلق وجوازُ القول بينْم، وصلاح 

راحة البدن، وقوةُ القلب، وطيبُ النفس، ونعيُم القلب، وانشّاح الصدر، وال من من مخاوف الفجّار والفسّاق، المعاش، و 

وقلَ الهم والغمّ والحزن، وعزّ النفس عن احتمال الذل، وصونُ نورِ القلب أ ن تطفئه ظلمة المعصية، وحصولُ المخرج له مما 

حيث ل يحتسب ، وتيسير ما عسر على أ رباب الفسوق والمعاصي ،  ضاق على الفساق والفجار وتيسر الرزق عليه من

وتسهيل الطاعات عليه ، وتيسير العلم ، والثناء الحسن في الناس ، وكثُة الِعاء له والحلاوة التي يكتس بها وجهه ، والمهابة 

ذ ذا أ وذي وظلم ، وذبهم عن عرضه ا  جابة التي تلقي له في قلوب الناس ، وانتصارهم وحميتهم له ا  ا اغتابه مغتاب ، وسرعة ا 

دعائه ، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله ، وقرب الملائكة منه ، وبعُد ش ياطين ال نس والجن منه ، وتنافس الناس على 

ليه ،  خدمته وقضاء حوائجه ، وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره ا 

الِنيا في قلبه وكبر ال خرة عنده ، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها ، وذوق حلاوة الطاعة ، ووجد حلاوة  وصغر

يمانه  ال يمان ودعاء حملَ العرش ومن حوله من الملائكة له ، وفرح الكاتبين به ودعائهم له كُ وقت ، والزيَدة في عقله وفهمه وا 

لى فرحه وسروره ومعرفته ، وحصول محبة الله له قباله عليه وفرحه بتوبته ، وهكذا يجازيه بفرح وسرور ل نس بة له ا   وا 

ذا مات تلقَّته الملائكة بالبشّى من ربه بالجنة ، وبأ نه  بالمعصية بوجه من الوجوه . فهذه بعض أ ثار ترك المعاصي في الِنيا ، فا 

ذا كان يوم ل خوف عليه ول حزن ، وينتقل من سجن الِنيا وضيقها ا لى ر  لى يوم القيامة ، فا  وضة من ريَض الجنة ينعم فيها ا 
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ذا انصِفوا من بين يدي الله أُخذَ به ذات اليمين مع أ وليائه المتقين  القيامة كان الناس في الحرِّ والعَرَقِ وهو في ظلِّ العرشِ ، فا 

 ُ ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَالِلَّّ  . ( اهـ5[ (( )21 ذُو الفَْضْلِ العَْظِيِم { ]الحديد:وحزبه المفلحين، و } ذَلِكَ فضَْلُ الِلَّّ

اللهم احفظنا بال سلام قائمين واحفظنا بال سلام قاعدين واحفظنا بال سلام راقدين ول تشمت بنا ال عداء ول الحاسدين ، 

نً نسأ لك من كُّ خير خزائنه بيدك ، ونعوذ بك من كُّ شر خزائنه بيدك  .اللهم ا 

***** 

------------------- 

 . (1642) (، وابن ماجه682رواه الترمذي ) (1)

 .(118-116الفوائد لبن القيم )ص: (2)

 . (1105) رواه الترمذي (3)

 . تقدم تَريجه (4)

 .(225ـ 224الفوائد )ص:  (5)

حُورِ  - 19  تعَْجِيلُ الفَْطُورِ وَتأَخِْيُر السَّ

لقد تعددت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ال مر بتعجيل الفطور وتأ خير السحور وتنوعت هذه النصوص في 

 دللتها على أ همية ذلك ؛ فتارة بال مر به ، وتَرة ببيان فضله وعظيم ثوابه ، وتَرة ببيان بعض الِحكَُ العظيمة المترتبة عليه، وتَرة

 من أ نواع الِللة ، ومن هذه النصوص : ما ثبت في الصحيحين أ نه صلى الله عليه وسلم بالنْىي عن تركه ، ا لى غير ذلك

مْسُ فقََدْ أَفْطَرَ  اَرُ مِنْ هَا هُناَ ، وَغرََبتَْ الشَّ َّيْلُ مِنْ هَا هُناَ ، وَأَدْبرََ النَّْ ذَا أَقْبلََ الل
ِ
(()قال: ))ا ائِمُ ( ، وجاء في سنن أ بي 1الصَّ

َ داود والترمذي عن  َ يفُْطِرُ علََى رُطَبَاتٍ قبَْلَ أَنْ يصَُلَِّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ نْ أ نس رضي الله عنه قال: ))كَانَ رَسُولُ الِلَّّ
ِ
 ، فاَ

نْ لمَْ تكَُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ(()
ِ
لم أ نه ))كَانَ لَ ( ، وثبت عنه صلى الله عليه وس2لمَْ تكَُنْ رُطَبَاتٌ فعََلَى تمََرَاتٍ ، فاَ

بةٍَ مِنْ مَاءٍ (() تِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلوُا 3يصَُلَِّ المَْغْربَِ حَتىَّ يفُْطِرَ ، وَلوَْ علََى شَرْ ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : )) لَ تزََالُ أُمَّ

فْطَارَ (()
ِ
لوُا الفِْطْرَ ((4الْ َّتْ العُْرُوقُ ، 5)(، وقال: ))لَ يزََالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّ مَأُ ، وَابتْلَ ذَا أَفطَْرَ قاَلَ ذَهَبَ الظَّ

ِ
(، وكان ))ا

()) ُ نْ شَاءَ الِلَّّ
ِ
حُورَ (( )6وَثبَتََ الَْجْرُ ا لَى الغَْدَاءِ المُْبَارَكِ يعَْنِي السَّ

ِ
( ، وقال: 7(، وقال صلى الله عليه وسلم : ))هَلُمَّ ا

حُورِ  َّهُ هُوَ الغَْدَاءُ المُْبَارَكُ(() ))علَيَْكُُْ بِغَدَاءِ السُّ ن
ِ
رَعَ أَحَدُكُْ جُرْعةًَ مِنْ 8فاَ حُورُ أَكْلُهُ برََكَةٌ فلََا تدََعُوهُ وَلوَْ أَنْ يَجْ ( ، وقال : ))السَّ

ريِنَ(() َ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ علََى المُْتسََحِّ نَّ الِلَّّ
ِ
نَّ ال 9مَاءٍ فاَ

ِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ فلََا (، وقال: ))ا حُورَ برََكَةٌ أَعْطَاكُموُهَا الِلَّّ سَّ

رُوا وَلوَْ بِجَرْعةٍَ مِنْ مَاءٍ (()10تدََعُوهَا(() ءٍ(()11(، وقال: ))تسََحَّ رْ بِشَيْ (، وقال 12(، وقال: ))مَنْ أَرَادَ أَنْ يصَُومَ فلَيَْتسََحَّ

فْطَارَ، وَ 
ِ
حُورَ (()صلى الله عليه وسلم : ))عَجَّلوُا ال رُوا السُّ حور(()13أَخَّ ( ، 14(، وقال: ))بكّروا بال فطار، وأ خّروا السُّ
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(، وقال: 15وقال: )) ثلاث من أ خلاق النبوة: تعجيل ال فطار، وتأ خير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة(()

فْطَارَنًَ 
ِ
لَ ا نًَّ مَعْشََّ الَنبِْياَءِ أُمِرْنًَ أَنْ نعَُجِّ

ِ
لاةِ(())ا رَ سَُْورَنًَ ، وَنضََعَ أ يماَنِناَ علََى شمائلِِنا فِي الصَّ  .(16)وَنؤَُخِّ

وهذه ال حاديث المتعددة والمتنوعة في ال مر بتعجيل الفطور وتأ خير السحور تدل دللة واضحة على أ همية هذا ال مر العظيم 

 اش تمل عليها وال ثار الحميدة التي تترتب عليه ، بل لو لم يكن الذي غفل عنه كثير من الناس جهلًا بأ هميته وبالِحكُ العظيمة التي

ل محض المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاس تجابة ل مره وكونه عبادة عظيمة  في تعجيل الفطر وتأ خير السحور ا 

هماله ، فا ن محبة الله نما تنال بذلك كما قال تعالى: } قلُْ يتقرب فيها ا لى الله س بحانه لكفى به سبباً في المحافظة عليه وعدم ا   ا 

{ ]أ ل عمران: ُ بِبْكُُُ الِلَّّ َّبِعُونِي يُحْ َ فاَت بُّونَ الِلَّّ نْ كُنْتُمْ تُحِ
ِ
[ ، وقد ثبت في سنن الترمذي عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: 31ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَا لهُُمْ فِطْرًا(()قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))قاَلَ الِلَّّ لََِّ أَعْجَ ِ
( ، وذلك لحسُن متابعتهم 17دِي ا

 . وسرعة اس تجابتهم

ن النبي صلى الله عليه وسلم قد أ خبر عن أ كلة السحور أ نها أ كلة مباركة وأ ن السحور غداء مبارك وأ ن فيه بركة ، وهذا  ثُّ ا 

جوانبها ؛ بركة في الطعام، وبركة في الفعل نفسه،  فيه دللة واضحة على عظيم قدر هذه الطاعة ، فالبركة تكتنفها من كُ

ن لم يجد شيئاً  وبركة في الوقت ، فحريّ بالصائم أ ن يتحرى هذه البركة بأ ن يتسحر ويؤخر السحور ولو على شربة ماء ا 

 . يطعمه سواها

لهىي على الشيء ، وزيَدته ، وعموم نفعه ، وزيَدة ال جر والثواب  فيه ، فما أ عظم السحور وأ جلّ والبركة : هي تنزل الخير ال 

يثاراً لل جل على ال جل ، فيفضل النوم عليه  ما جهلًا بفضله ومكانته ، أ و ا  قدره !! ومع ذلك يتغافل عنه كثير من الناس ؛ ا 

م نسأ ل الله العافية والسلامة ن كان في أ مرٍ محرَّ  .وغالباً ما يكون سبب ذلك السهر ، والمصيبة في ذلك تعظم ا 

ن وقت  السحر من أ فضل ال وقات وأ وفرها بركة ؛ أ ثنى الله على المس تغفرين فيه ، وهو وقت نزول الرب ا لى سماء الِنيا ثُ ا 

ليغفر للمس تغفرين ويجيب الِاعين ويعطي السائلين ويثيب العابدين بأ فضل الجزاء في الِنيا ويوم الِين، فكيف يحرم ال نسان 

ر الطاعة والاس تغفار وشهر العتق من النار!! . والله وملائكته يصلَّون على نفسه من هذا الخير في هذا الشهر العظيم شه

المتسحرين وصلاة الله : ثناؤه على عبده في المل  ال على ، وصلاة الملائكة : دعاؤهم للعبد ، فما أ جله من شرف وفضل يناله 

 . المتسحرون

لى ما فيه من تقوية وفي المحافظة على تعجيل الفطور وتأ خير السحور محافظة على الخ ضافة ا  نه من أ س بابها ، ا  يرية في الناس فا 

الجسد وتنش يطه وطرد الضعف والكسل عنه فترة الصيام . وجاء في بعض النصوص تصِيحٌ بحكمةٍ عظيمة من حِكَُ تعجيل 

ظل هذه ال مة محافظة الفطور وتأ خير السحور وتنبيه على أ مر ينبغي المحافظة عليه أ بداً حتى يكون هذا الِين ظاهراً وحتى ت

أَهْلِ على خيريتها أ ل وهو : مخالفة أ هل الكتاب من اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم : ))فصَْلُ مَا بيَْنَ صِيَامِناَ وَصِيَامِ 

حَرِ (() رُونَ(()(، وقال صلى الله عليه وسلم : ))لَ يزََالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّ 18الكِْتاَبِ أَكْلَةُ السَّ نَّ اليَْهوُدَ يؤَُخِّ
ِ
(، 19لوُا الفِْطْرَ فاَ

ينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِْطْرَ ، لَِنَّ اليَْهوُدَ وَالنَّصَارَى يُ  رُونَ(()وقال صلى الله عليه وسلم : ))لَ يزََالُ الِِّ ذا 20ؤَخِّ ( ، فا 
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ناً ، فما بالك بال مور العظام التي بلَ كثير أ وصَّ الشارع بمخالفة اليهود النصارى في هذا ال مر والذ ي قد يعده بعض الناس هيِّ

من الناس فيها بالتش به بهم والسير على منْجهم ومنوالهم كمشابهتهم في لباسهم وعاداتهم والافتخار بمحأكاتهم حتى في كلامهم 

لى قبائحهم من كلام ساقط وعقائد ف اسدة وصور خليعة فاضحة ، ول شك أ ن ومأ كلهم وشرابهم والفرح والتلَّذ بالنظر ا 

ينَ أ مَنوُا لَ تتََّخِذُوا اليَْهوُدَ  ِ اَ الذَّ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بعَْضُهُمْ المشابهة الظاهرة تولِ توافقاً وميلًا قلبياً في الباطن والله يقول: }يََ أَيهُّ

َّهُ مِ  ن
ِ
َّهمُْ مِنْكُُْ فاَ الِمِيَن { ]المائدة:أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ وَمَنْ يتَوََل َ لَ يَهْدِي القْوَْمَ الظَّ نَّ الِلَّّ

ِ
[، وأ كثُ الناس تأ ثراً في هذا التش به 51نْْمُْ ا

الش بابُ والنساءُ ؛ أ ل فلينتبه الصائمون وليعتبروا بهذا الشهر العظيم وليصْدُقوا مع الله ويعقدوا العزم على ترك هذا التش بَّه 

 . فرد وبالمجتمع وبال مة جمعاء ويؤثر على الِين كلهبأ هل الكتاب فا ن ذلك يضَ بال

قال ش يخ ال سلام في كلامٍ له عن هذا الحديث : ))وهذا نص في أ ن ظهور الِين الحاصل بتعجيل الفطر ل جل مخالفة اليهود 

رسال الرسل أ ن يظهر دين الله على ا نما المقصود با  ذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الِين فا  لِين كله ، فيكون نفس والنصارى ، وا 

 . (21)مخالفتهم من أ كبر مقاصد البعثة ((

قنا لتباع شرعك ، وأ عذنً من منكرات ال خلاق وال هواء وال دواء  . اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، ووفِّ

 ***** 

 --------------- 

 . ( واللفظ للبخاري1100(، ومسلم )1954البخاري ) (1)

 . (، واللفظ ل بي داود696(، والترمذي )2356اود )رواه أ بو د (2)

 . (1577) رواه الحاك في المس تدرك (3)

 .(21399، 21209) رواه ال مام أ حمد في المس ند (4)

 . (1098) ( ، ومسلم1957رواه البخاري ) (5)

 . (1536) (، والحاك2357رواه أ بو داود ) (6)

 . (2167) رواه النسائي (7)

 . (17126) ( ، وال مام أ حمد2166) رواه النسائي(8)

 . (11334) رواه ال مام أ حمد (9)

 . (23036) رواه ال مام أ حمد في المس ند(10)
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 . (3476) رواه ابن حبان (11)

 . (14991) رواه ال مام أ حمد في المس ند (12)

 . (21513) رواه الطبراني في المعجم الكبير (13)

 .(2835) (، صحيح الجامع1773السلسلَ الصحيحة )(، 6/323الكامل لبن عدي ) (14)

 . ( وعزاه للطبراني في الكبير2/105أ ورده الهيثمي في مجمع الزوائد ) (15)

 .( واللفظ للطيالس1770ِ(، وابن حبان )11323( ، والطبراني في المعجم الكبير )2654رواه الطيالسِ ) (16)

 . (700) الترمذي (17)

 .(1096) رواه مسلم (18)

 . (1698) رواه ابن ماجه (19)

 . (1573) ( ، والحاك2353رواه أ بو داود ) (20)

 .(1/209) اقتضاء الصِاط المس تقيم (21)

 

 العَشُّْ الوََاخِر مِنْ رَمَضَان - 

ن شهر رمضان المبارك شهر كله بركة ورحمة أ يَمه ولياليه ، وتَتص عشّه ال واخر بمزيد مزية على بقية أ يَمه ولياليه  ا 

بخصائص عظيمة وفضائل جليلَ اختصت بها عن غيرها ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنْم من 

مون هذه العشّ ال واخر ويجتهدون فيها أ كثُ مما يجتهدون في غيرها ، روى ال مام أ حمد في مس نده ومسلم في  بعده يعظِّ

دُ فِي صحيحه عن عائشة رضي الله عنْا قالت : ))كاَ  تَهِ دُ فِي العَْشِّْ الَْوَاخِرِ مَا لَ يَجْ تَهِ َ يَجْ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ نَ رَسُولُ الِلَّّ

ذَا دَخَلَ العَْشُّْ شَ 1غيَْرِهِ(()
ِ
َ ا ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ دَّ ( ، وروى الش يخان عن عائشة رضي الله عنْا قالت : ))كَانَ النَّبِيُّ صَلىَّ الِلَّّ

رَهُ ، وَأَحْياَ ليَْلَهُ ، وَأَيقَْظَ أَهْلَهُ ((  . (2)مِئَْْ

ليه ،  ل بمناجاة ربه والتقرب ا  رَهُ(( : أ ي جدّ واجتهد في العبادة واعتَل النساء ؛ فلا يلتذ في تلك الليالِ ا  فما ومعنى ))شَدَّ مِئَْْ

من العبادة والطاعة طمعاً في أ ن ينال ثواب هذه العشّ أ باحه الله له من الجماع في ليالِ رمضان يكون منشغلًا عنه بما سواه 

 . ويوفَّق ل دراك ليلَ القدر
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ن ومعنى )) أَحْياَ ليَْلَهُ (( : أ ي سهره منشغلًا فيه بالطاعة فأ حياه بذلك ، وأ حيا نفسه بسهره فيه تقربًا وتضَعاً وتعبداً لله ؛ ل  

ل بطاعة الله وهذه هي الحياة الحقيقية قال تعالى: }  النوم أ خو الموت ، ول تحيا ال رواح ول ال بدان ول ال وقات ول ال عمار ا 

لمَُاتِ ليَْ  [ فسمى 122سَ بِخَارِجٍ مِنْْاَ { ]ال نعام:أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَحَْيَيْناَهُ وَجَعَلنْاَ لَهُ نوُرًا يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمنَْ مَثلَُهُ فِي الظُّ

أ نها تدب في ال رض وتأ كُ وتشّب ميتة وذلك لِـبُعدها عن ال يمان والطاعة للرحمن وانشغالها بالغيّ هذه ال جساد مع 

 . والفسوق والطغيان

ومعنى )) أَيقْظََ أَهْلَهُ (( : أ ي أ قامهم للصلاة وللعبادة في هذه الليالِ ، وهذا من تمام حرصه على أ هله وعنايته بهم أ داءً 

لى أ جره الذي لواجب الرعاية التي استرع ضافةً ا  يَها ، وحرصاً منه في الِللة على الخير والِال على الخير كفاعله ، ا  اه الله ا 

يكتس به باجتهاده بنفسه ، وفي ذلك أ يضاً تشّيع ل مته أ ن تحذو حذوه وتتأ سى به في ذلك ، وفيه توجيه لل باء وال مهات 

صة في هذا الشهر الكريم وتعهدهم ومراقبتهم في عبادتهم وشدة المحافظة وحثٌ لهم على العناية بتربية أ بنائهم والاهتمام بهم خا

 .عليهم ، وتشجيعهم على المسابقة لفعل الطاعات واجتناب المنْيات ، والاس تعانة بوسائل الترغيب والترهيب

 
ِ
ُ لنَاَ قال ابن حجر: ))وَفِي الحَْدِيث الحِْرْص علََى مُدَاوَمَة القِْياَم فِي العَْشّْ الَْخِير ا وِيد الخَْاتِمَة ، خَتَمَ الِلَّّ لَى الحَْثّ علََى تَجْ

ِ
شَارَة ا

 .(3)بِخَيْرٍ أ مِيَن ((

ومما تميزت به هذه العشّ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ، واعتكف أ صحابه من بعده ؛ والاعتكاف : لزوم 

وهُنَّ وَأَنتُْمْ عاَكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ المسجد للتفرغ لطاعة الله ، وهو من السنن الثابتة بالك  تاب والس نة ، قال تعالى: } وَلَ تبَُاشِرُ

َ يعَْتكَِفُ العَْشَّْ 187{ ]البقرة: ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ [ ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنْا قالت: ))كَانَ النَّبِيَّ صَلىَّ الِلَّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثَُُّ اعْتكََفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بعَْدِهِ((الَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتىَّ تَ   .(4)وَفَّاهُ الِلَّّ

وقد أ وضح بعض أ حكام الاعتكاف العلامة الش يخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالسه المشهورة المختصة بشهر 

اً ، وتغمده بواسع رحمته ، وكتب له في هذا الشهر فجزاه الله عن ال سلام والمسلمين خير  -رمضان التي نفع الله بها كثيراً 

 : ومما جاء فيه -المبارك مثل أ جور كُ من اس تفاد من هذا الكتاب وانتفع به وغيره من كتبه 

قوله : " والمقصود بالعتكاف : انقطاع ال نسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه 

دراك ليلَ القد ر ، ولذلك ينبغي للمعتكف أ ن يش تغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة ، وأ ن يتجنب ما ل يعَنيه من وا 

حديث الِنيا ، ول بأ س أ ن يتحدث قليلًا بحديثٍ مباحٍ مع أ هله أ و غيرهم لمصلحة ، لحديث صفية أ م المؤمنين رضي الله 

ُ علَيَْهِ » عنْا قالت :  ثتُْهُ ثَُُّ قُمْتُ لَِنقْلَِبَ كَانَ النَّبِيُّ صَلىَّ الِلَّّ َ مُعْتكَِفًا فأَتَيَتُْهُ أَزُورُهُ ليَْلًا فحََدَّ لى بيتي  - وَسَلمَّ  -أ ي : ل نصِف ا 

 . (5)الحديث« مَعِيَ...  –النبي صلى الله عليه وسلم  -فقَاَمَ 

وهُنَّ وَأَنتُْمْ عاَكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ { ، ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة لقوله تعالى : } وَ  لَ تبَُاشِرُ

ُ علَيَْهِ  وأ ما خروجه من المسجد فا ن كان ببعض بدنه فلا بأ س به لحديث عائشة رضي الله عنْا قالت: ))كَانَ النَّبِيُّ صَلىَّ الِلَّّ
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رِجُ رَأْسَهُ مِنْ المَْسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فأََ  َ يُخْ َ 6غْسِلُهُ وَأَنًَ حَائِضٌ(()وَسَلمَّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ لُ النَّبِيَّ صَلىَّ الِلَّّ (، وفي رواية: ))كَانتَْ ترَُجِّ

 . (7)وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فِي المَْسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهاَ ينُاَوِلهُاَ رَأْسَهُ ((

ن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أ قسام  :وا 

: الخروج ل مر لبد منه طبعاً أ و شرعاً ؛ كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أ و ال ول

ن أ مكن فعله في المسجد فلا ، مثل أ ن يكون في  ذا لم يمكن فعله في المسجد ، فا  غيرها وال كُ والشّب ، فهذا جائز ا 

فيه أ و يكون له من يأ تيه بال كُ والشّب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة المسجد حمام يمكنه أ ن يقضي حاجته فيه وأ ن يغتسل 

ليه  . ا 

ل أ ن يشترط ذلك ابتداء  الثاني: الخروج ل مر طاعة ل تجب عليه ؛ كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله ا 

اعتكافه خروجه لذلك فلا بأ س اعتكافه ، مثل أ ن يكون عنده مريض يجب أ ن يعوده أ و يخشى من موته فيشترط في ابتداء 

 . به

الثالث: الخروج ل مرٍ ينافي الاعتكاف ؛ كالخروج للبيع والشّاء وجماع أ هله ومباشرتهم ونحو ذلك ، فلا يفعله ل بشّط ول 

 .(8بغير شرط ؛ ل نه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه( اهـ)

وْا ليَْلَََ القَْدْرِ فِي الوِْتْرِ مِنْ العَْشِّْ ومما تميزت به هذه العشّ واختصت به أ ن فيها ليلَ القد ر، قال صلى الله عليه وسلم : ))تَحَرَّ

ضاعتها في الحديث 9الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ(() (، وس يأ تي الحديث عن هذه الليلَ المباركة وعن فضائلها وأ همية اغتنامها وعدم ا 

ن شاء الله  . القادم ا 

قنا للقيام بما  . يرضيك عنا في هذه العشّ ، واختم لنا شهرنً بصالح ال عمال ، وتقبلها منا يَ أ كرم ال كرمين اللهم وفِّ

***** 

------------------ 

 . (24409) ( ، وال مام أ حمد1175رواه مسلم ) (1)

 . ( واللفظ للبخاري1174( ، ومسلم )2024رواه البخاري ) (2)

 .(2024، تحت حديث رقم 4/270فتح الباري ) (3)

 .(1172) (، ومسلم2026صحيح البخاري ) (4)

 . (2175) ( ، مسلم3281متفق عليه ؛ البخاري ) (5)

 . ( واللفظ للبخاري297( ، ومسلم )2031رواه البخاري ) (6)
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 . (2046) رواه البخاري (7)

 .(119ـ 118مجالس شهر رمضان )ص:  (8)

 .(2017) رواه البخاري (9)

 

 ليَْلََُ القْدَْرِ  - 

تاَرُ { ]القصص:  لقُُ مَا يشََاءُ وَيَخْ ُّكَ يَخْ ن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار كما قال تعالى: }وَرَب [ ، والمراد بالختيار 68ا 

حاطته يختار من خلقه ما يشاء من  -جل وعلا  -هنا هو الاجتباء والاصطفاء ، فالله  لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وا 

كرامه ، وهذا بلا ريب من أ عظم ال وقات وا نعامه وا  ل مكنة وال شخاص فيخصهم س بحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر ا 

أ يَت ربوبيته وأ كبر شواهد وحدانيته وكمال صفاته ، وهو من أ بين ال دلة على كمال قدرته وحكمته وأ نه يخلق ما يشاء ويختار 

ةَ ال مور بيده ؛ فلله ال مر من قبل ِ الحَْمْدُ رَبِّ  وأ ن أ زِمَّ ومن بعد ، يقضي في خلقه ما يشاء ويحكُ فيهم بما يريد } فلَِلهَّ

مَاوَاتِ وَرَبِّ الَْرْضِ رَبِّ العَْالمَِيَن ] مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَهُوَ العَْزيِزُ الحَْكِيُم {36السَّ يََءُ فِي السَّ  . [37-36]الجاثية:   [ وَلَهُ الكِْبْرِ

ن مما خص الله  له س بحانه على سائر الشهور ، وا  عز وجل من ال وقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهرَ رمضان حيث فضَّ

والعشَّ ال واخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالِ ، وليلََ القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لِيه 

نتها عندما أ نزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى خيراً من أ لف شهر ، وفخَّم أ مرها وأ على شأ نها ورفع مكا

نًَّ كُنَّ 
ِ
نًَّ أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلٍََ مُباَرَكَةٍ ا

ِ
[ فِيهاَ يفُْرَقُ كُُُّ 3ا مُنْذِرِينَ ]للمتقين وفرقانًً للمؤمنين وضياء ونوراً ورحمة للعالمين ، قال تعالى: }ا

نًَّ كُنَّا مُرْسِلِيَن ][ أَمْ 4أَمْرٍ حَكِيٍم ]
ِ
مِيعُ العَْلِيُم ]5رًا مِنْ عِنْدِنًَ ا َّهُ هُوَ السَّ ن

ِ
ِّكَ ا ةً مِنْ رَب مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا بيَنَْْمَُا 6[ رَحْمَ [ رَبِّ السَّ

نْ كُنْتُمْ مُوقِنِيَن ]
ِ
ُّكُُْ وَرَبُّ أ بَائِكُُُ 7ا يِِ وَيمُِيتُ رَب لَّ هُوَ يُحْ ِ

لَهَ ا
ِ
لِيَن{ ]الِخان: [ لَ ا نًَّ أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلََِ 8-3 الَْوَّ

ِ
[ ، وقال س بحانه: }ا

مْ مِنْ كُُِّ 3[ ليَْلََُ القَْدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِْ شَهْرٍ ]2[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليَْلََُ القَْدْرِ ]1القَْدْرِ ] ِ ذْنِ رَبّهِ
ِ
وحُ فِيهاَ بِا  أَمْرٍ [ تنََزَّلُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّ

َّها وأ كرمَها، وما أ وفرَ بركتَها4]  : [ سَلَامٌ هِيَ حَتىَّ مَطْلعَِ الفَْجْرِ{ ]سورة القدر[ . فلله ما أ عظمَها من ليلَ وما أ جل

ليلَ واحدة خير من أ لف شهر !! ومعنى ذلك أ نها خير من ثلاثين أ لفَ ليلٍَ ، وأ لفُ شهرٍ تزيد على ثلاثة وثمانين عاماً فهو  -

ر طويل لو قضاه المسلم كلَّه في طاعة الله عز وجل ، فليلَ القدر وهي ليلَ واحدة خير منه وهذا فضل عظيم . قال عم

 . مجاهد: ))ليلَ القدر خير من أ لف شهر ليس في تلك الشهور ليلَ القدر((، وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد

لائكة لكثُة بركتها ، فالملائكة يتنزَّلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزَّلون عند وفي هذه الليلَ الكريمة المباركة يكثُ تنزل الم -

 . تلاوة القرأ ن وفي حلق الذكر

 . وهي سلام حتى مطلع الفجر يعني أ نها خير كلها ليس فيها شر ا لى مطلع الفجر   -
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ر فيها م - ذن الله العزيز الحكيم ، والمراد وفي هذه الليلَ الكريمة المباركة يفُْرق كُ أ مر حكيم أ ي يقدَّ ا يكون في تلك الس نة با 

م على خلق السماوات وال رض بخمسين أ لف  بالتقدير أ ي التقدير الس نوي ، أ ما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدِّ

))مَنْ قاَمَ ليَْلَََ القَْدْرِ س نة كما صحت بذلك ال حاديث ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلَ القدر أ نه قال: 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ(( يماَنًً وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ
ِ
 .(1)ا

ي أُنْزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ  ِ ناَتٍ مِنَ وليلَ القدر هي قطعاً في شهر رمضان المبارك لقوله تعالى : }شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ ِّ بيَ

نًَّ أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلََِ القَْدْرِ {185لفُْرْقاَنِ{ ]البقرة:الهُْدَى وَا
ِ
وهي أ رجى ما تكون فيه في العشّ ال واخر منه   [ مع قوله تعالى: }ا

وْا ليَْلَََ القَْدْرِ فِي العَْشِّْ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ(() العشّ أ كد لقول ( ، وطلبها في أ وتَر 2لقوله صلى الله عليه وسلم : )) تَحَرَّ

فِي سَابِعَةٍ تبَْقَى فِي خَامِسَةٍ  النبي صلى الله عليه وسلم : ))التَْمِسُوهَا فِي العَْشِّْ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَْلَََ القَْدْرِ فِي تََسِعَةٍ تبَْقَى

 . (3)تبَْقَى ((

لَى رُجْحَان قال ابن حجر في الفتح : تحت )بَابٌ تَحَرّيِ ليَْلََِ القَْدْرِ فِي 
ِ
شَارَة ا

ِ
جَمَة ا ْ  الوِْتْرِ مِنْ العَْشِّْ الَْوَاخِرِ( : " فِي هَذِهِ الترَّ

ةً فِي رَمَضَان ، ثَُُّ فِي العَْشّْ الَْخِيِر مِنْهُ ، ثَُُّ فِي أَوْتََرِهِ لَ فِي ليَْ  ي يدَُلُّ علَيَْهِ لٍََ مِنْهُ بِعَيْنِْاَ ، وَهَذَا هُ كَوْن ليَْلََِ القَْدْرِ مُنحَْصَِِ ِ وَ الذَّ

 . ( اهـ4مَجْمُوع الَْخْباَر الوَْارِدَة فِيهاَ ")

خفائها وعدم تعيينْا في النصوص : أ ن يجتهد المسلمون في جميع العشّ بطاعة الله تعالى بالتهجد  وقد ذكر العلماء أ ن من حكمة ا 

لخيرات من الخامل الكسلان، ول ن الناس لو علموا عينْا وقراءة القرأ ن وال حسان ، وليتبين بذلك النش يط والمجد في طلب ا

 .لقتصِ أ كثُهم على قيامها دون سواها ، ولو علموا عينْا ما حصل كمال الامتحان

ل من  ن الواجب علينا جميعاً أ ن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلَ المباركة لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ولنُحَصِّ ا 

عراضه وعدم مبالته ؛ أ جورها ، فا ن المح روم من حُرم الثواب ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملًا بذنوبه بسبب غفلته وا 

فطوبِ لمن نًل فيها س بق الفائزين ، وسلك فيها بالقيام وحُسن العمل سبيل الصالحين، وويل لمن طُردَِ في هذه الليلَ عن 

ع  ال بواب وأ غلق فيها دونه الحجاب وانصِفت عنه هذه الليلَ وهو مشغول بالمعاصي وال ثام مخدوع بال ماني وال حلام مضيِّ

 . لخير الليالِ وأ فضل ال يَم ؛ فيا عظمَ حسرتهَ ويَ شدةَ ندامتهَ

من لم يربح في هذه الليلَ الكريمة ففي أ ي وقت يربح !! ومن لم ينُِبْ ا لى الله في هذا الوقت الشّيف فمتى ينيب!! ومن لم يزل 

كُْ وَفِيهِ ليَْلٌََ خَيْرٌ متقاع  هْرَ قدَْ حَضَََ نَّ هَذَا الشَّ
ِ
 مِنْ ساً فيها عن الخيرات ففي أ ي وقت يعمل !! قال صلى الله عليه وسلم : ))ا

لَّ مَحْرُومٌ ((
ِ
هَا ا رَمُ خَيْرَ  .(5)أَلفِْ شَهْرٍ ، مَنْ حُرمَِهاَ فقََدْ حُرِمَ الخَْيْرَ كُلَّهُ ، وَلَ يُحْ

مسلم أ ن يكثُ فيها من الِعاء ل ن الِعاء فيها مس تجاب ، وليتخير من الِعاء أ جمعه ، روى ابن ماجه عن عائشة ويس تحب لل 

نْ وَافقَْتُ ليَْلَََ القْدَْرِ مَا أَدْعُو ؟ قاَلَ : تقَُولِيَن اللَّ 
ِ
ِ أَرَأَيتَْ ا بُّ رضي الله عنْا قالت : ))يََ رَسُولَ الِلَّّ َّكَ عَفُوٌّ تُحِ ن

ِ
العَْفْوَ  هُمَّ ا

()) ( ، فا ن هذا الِعاء عظيم المعنى عميق الِللة وهو مناسب لهذه الليلَ غاية المناس بة ، فهىي الليلَ التي يفرق 6فاَعْفُ عَنّيِ

ر فيها أ عمال العباد لس نة كاملَ حتى ليلَ القدر ال خرى ، فمن أ عطي في تلك الليلَ العافية وعفا عنه  فيها كُ أ مر حكيم وتقدَّ
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د أ فلح غاية الفلاح، ومن أ عطي العافية في الِنيا وأ عطيها في ال خرة فقد أ فلح ، والعافية ل يعدلها شَء ؛ فلنتحر خير ربه فق

هذه الليلَ وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة ، وكثُة القيام ، وأ داء الزكاة ، وبذل الصدقات ، وحفظ الصيام ، وكثُة 

 .السيئات ، والندم والتوبة من الذنوب والخطيئات ، وال كثار من ذكر الله وقراءة القرأ نالطاعات ، واجتناب المعاصي و 

نك عفو كريم يمانًً واحتسابًا واعف عنا ا   .اللهم وفقنا لقيام ليلَ القدر واجعلنا ممن يقومها ا 

***** 

------------------- 

 . (2195) (، والنسائي1901رواه البخاري ) (1)

 . (1169) (، ومسلم2020البخاري )رواه  (2)

 . (1165) ( ، ومسلم2021رواه البخاري ) (3)

 .(2017، حديث رقم 4/259فتح الباري ) (4)

 . (1644) رواه ابن ماجه (5)

 . (3850) سنن ابن ماجه (6)

 

يَاطِيِن فِي رَمَضَان -   تصَْفِيدُ الش َّ

ن مما تميز به شهر رمضان المبارك تصفيد الش ياطين  ومردة الجنّ فيه ، روى البخاري ومسلم عن أ بي هريرة رضي الله عنه ا 

ِّقَتْ أَبوَْابُ جَهَنمََّ  ذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فتُِّحَتْ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ وَغلُ
ِ
 وَسُلسِْلتَْ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))ا

يَاطِيُن(() نِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ : ))هَذَا رَمَضَانُ قدَْ ( ، وروى أ حمد والنسائي عَنْ أَنسَِ بْ 1الش َّ

يَاطِيُن (( ) َّقُ فِيهِ أَبوَْابُ النَّارِ ، وَتسَُلسَْلُ فِيهِ الش َّ ( ، روى الترمذي وابن ماجه عن أ بي 2جَاءَكُْ تفَُتَّحُ فِيهِ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ ، وَتغُلَ

يَاطِيُن هريرة رضي الله لُ ليَْلٍََ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الش َّ ذَا كَانَ أَوَّ
ِ
 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) ا

ِّقَتْ أَبوَْابُ النَّارِ فلََمْ يفُْتحَْ مِنْْاَ بَابٌ ، وَفتُِّحَتْ أَبوَْابُ الجَْنَّةِ فلََمْ   .(3) مِنْْاَ بَابٌ ((يغُْلقَْ وَمَرَدَةُ الجِْنِّ ، وَغلُ

تَطِيعُ  لهُمُْ بِتصَْفِيدِهِمْ فلََمْ يسَ ْ تُهُمْ وَعَمَ يَاطِيُن فضََعُفَتْ قوَُّ وا أَنْ يفَْعَلوُا فِي شَهْرِ قال ش يخ ال سلام ابن تيمية: )) وَصُفِّدَتْ الش َّ

ُمْ قُتِ  نهَّ يَاطِيِن قدَْ يؤُْذِي لكَِنَّ رَمَضَانَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنهَُ فِي غيَْرِهِ ، وَلمَْ يقَُلْ ا  لوُا وَلَ مَاتوُا بلَْ قاَلَ : " صُفِّدَتْ " وَالمُْصَفَّدُ مِنْ الش َّ

وْمِ وَنقَْصِهِ ، فمََنْ كَانَ صَ  لِ الصَّ ا يكَُونُ فِي غيَْرِ رَمَضَانَ ؛ فهَوَُ بِحَسَبِ كََمَ يْ هَذَا أَقلَُّ وَأَضْعَفُ مِمَّ طَانَ دَفعًْا لَ وْمُهُ كَامِلًا دَفعََ الش َّ

وْمِ النَّاقِصِ (( )  .( اهـ4يدَْفعَُهُ دَفعُْ الصَّ
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خراجهم من رحمة  وكثير من الناس اليوم جهلوا أ و تجاهلوا أ مر الش يطان فلم يدركوا مدى كيده وعداوته لبني أ دم وحرصه على ا 

يْطَ  نَّ الش َّ
ِ
يقاعهم في سخطه وغضبه ونيرانه ، قال تعالى: }ا َّمَا يدَْعُو حِزْبهَُ لِيَكُونوُا الله ورضوانه وا  ن

ِ
ا ا ذُوهُ عدَُوا ِ انَ لكَُُْ عدَُوٌّ فاَتََّ

عِيِر { ]فاطر: ابِ السَّ لى يوم القيامة وكُ من انشغل في هذا الشهر الكريم بغير طاعة الله 6مِنْ أَصْحَ [ ، وهي عداوة مس تمرة ا 

والنظر في الفضائيات وما فيها من سموم فقد خلص الش يطان  من المعاصي والذنوب واللهو واللعب والسهر وفي القيل والقال

ن كيده ل يكاد ينحصِ ليه ونًل منه بغيته ؛ وا   . ا 

نسان : أ نه  غاثة اللهفان جملَ كبيرة من مكائده التي كاد بها عباد الله : )) ومن كيده للا  وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه ا 

ليه أ نّ   فيها منفعته ، ثُ يصُدِرُه المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسُْلِمُه ويقف يشَْمَتُ به يورده الموارد التي يُخيل ا 

الهَمُْ وَقاَلَ  يْطَانُ أَعْمَ ذْ زَيَّنَ لهَُمُ الش َّ
ِ
 لَ غاَلِبَ لكَُُُ ويضحك منه ، فيأ مره بالسرقة والزنً والقتل ويدل عليه ويفضحه قال تعالى: }وَا

نّيِ أَرَ اليَْوْمَ مِنَ النَّ 
ِ
نّيِ برَيِءٌ مِنْكُُْ ا

ِ
ا ترََاءَتِ الفِْئتَاَنِ نكََصَ علََى عَقِبَيْهِ وَقاَلَ ا نّيِ جَارٌ لكَُُْ فلَمََّ

ِ
َ اسِ وَا نّيِ أَخَافُ الِلَّّ

ِ
ى مَا لَ ترََوْنَ ا

ُ شَدِيدُ العِْقاَبِ { ]ال نفال: لى بدر في 48وَالِلَّّ نه تراءى للمشّكين عند خروجهم ا  صورة سراقة بن مالك وقال : أ نً جار [ ؛ فا 

لكُ من بني كنانة أ ن يقصدوا أ هلكُ وذراريكَُ بسوء ، فلما رأ ى عدوُّ الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصِ رسوله فرّ 

هُمُ بِغُرُورٍ ثََُّ أَسْلمََهُمْ   عنْم وأ سلمهم كما قال حسان: نَّ الخَْبِيثَ لمنْ وَا            دَلَّ
ِ
ارُ ا  لَهُ غرََّ

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأ ة وولِها ؛ أ مره بالزنً ثُ بقتلها ثُ دلّ أ هلها عليه وكشف أ مره لهم ، ثُّ أ مره بالسجود له 

ا كَفَرَ قَ  نسَْانِ اكْفُرْ فلَمََّ
ِ
ذْ قاَلَ لِلْا

ِ
يْطَانِ ا نّيِ فلمّا فعل فرَّ عنه وتركه وفيه أ نزل الله س بحانه: }كَمثَلَِ الش َّ

ِ
نّيِ برَيِءٌ مِنْكَ ا

ِ
الَ ا

َ رَبَّ العَْالمَِيَن { ]الحشّ: ، وهذا الس ياق ل يختص بالذي ذكرتْ عنه هذه القصة، بل هو عام في كُ من   [16أَخَافُ الِلَّّ

نه يتبرأ  منه ويسلمه كما يتبرأ  من أ وليائه جملَ في الن ار ويقول لهم: أ طاع الش يطان في أ مره له بالكفر لينصِه ويقضي حاجته، فا 

براهيم: كْتُمُونِ مِنْ قبَْلُ { ]ا  نّيِ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَ
ِ
 . [ ، فأ وردهم شّر الموارد وتبرأ  منْم كُ البراءة22}ا

ومن كيد عدو الله تعالى : أ نه يخوف المؤمنين من جنده وأ وليائه ؛ فلا يجاهدونهم ، ول يأ مرونهم بالمعروف، ول ينْونهم عن 

فُ أَوْلِيَاءَهُ فلََا المنكر، وهذا م يْطَانُ يُخَوِّ َّمَا ذَلِكُُُ الش َّ ن
ِ
 ن أ عظم كيده بأ هل ال يمان، وقد أ خبرنً الله س بحانه عنه بهذا فقال: }ا

نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن { ]أ ل عمران:
ِ
هم في ، المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكُ بأ وليائه. قال قتادة: ) يعظم   [175تَََافوُهُمْ وَخَافوُنِ ا

يمان العبد زال من قلبه خوفُ أ وليا نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن { ، فكلما قوي ا 
ِ
ء الش يطان، صدورك، ولهذا قال: } فلََا تَََافوُهُمْ وَخَافوُنِ ا

يمان العبد قوي خوفه منْم (  . وكلما ضعف ا 

ل من شاء الله  ، فيزين له الفعل الذي يضَه حتى يخيل ومن مكايده أ نه يسحر العقل دائماً حتى يكيده ، ول يسلم من سْره ا 

ل الله !! ك فتُن بهذا  له ا  ليه أ نه من أ نفع ال ش ياء ، وينفر من الفعل الذي هو أ نفع ال ش ياء له حتى يخيَّل له أ نه يضَه ، فلا ا  ا 

نسان ، وك حال بين القلب وبين ال سلام وال يمان وال حسان! وك جلا الباطل وأ برزه في  صورة مس تحس نة، السحر من ا 

يوف على الناقدين، وك روّج من الزغل على العارفين ! فهو الذي  وش نعّ الحق وأ خرجه في صورة مس تهجنة ! وك بهرج من الزُّ

سْر العقول حتى أ لقى أ ربابها في ال هواء المختلفة وال راء المتشعبة، وسلك بهم في س بل الضلال كُ مسلك ، وأ لقاهم من 
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مهلك ، وزين لهم من عبادة ال صنام وقطيعة ال رحام ووأ د البنات ونكاح ال مهات ووعدهم الفوز  المهالك في مهلك بعد

بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان ، وأ برز لهم الشّك في صورة التعظيم ، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه 

لى الناس وحُسن الخلق معهم  وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك ال مر بالمعروف والنْىي عن المنكر في قالب التودد ا 

[ ، وال عراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد 105والعمل بقوله: }علَيَْكُُْ أَنفُْسَكُُْ { ]المائدة:

ي يندرج به العبد بين الناس . والاكتفاء بقول من هو أ علم منْم ، والنفاق وال دهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذ

فهو صاحب ال بوين حين أ خرجهما من الجنة ، وصاحب قابيل حين قتل أ خاه ، وصاحب قوم نوح حين أُغرقِوا ، وقوم عاد 

حين أ هلِكوا بالريح العقيم ، وصاحب قوم صالح حين أ هلكوا بالصيحة ، وصاحب ال مة اللوطية حين خُسف بهم وأ تبِعوا 

، وصاحب فرعون وقومه حين أ خِذوا ال خذة الرابية ، وصاحب عبَّاد العجل حين جرى عليهم ما جرى، بالرجم بالحجارة 

 .( اهـ5وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كُ هالك ومفتون(( )

فهذا هو العدو قد ظهرت أ وصافه وبدت علاماته وملامحه ، يدعو حزبه ليكونوا من أ صحاب السعير ويأ خذ بأ ي طريق 

ما  يتحقق ما تقصيٌر وتفريطٌ ، وا  ل وللش يطان فيه نزغتان: ا  له به ذلك . قال بعض السلف : )) وما أ مر الله عز وجل بأ مرٍ ا 

فراطٌ وغلوٌّ ، فلا يبالِ بما ظفر من العبد من الخطيئتين(() لى نفسه وأ فعاله هل فيها اس تجابة 6ا  (، فلينظر كُ واحد ا 

ة ا لى الله وال قلاع عما هو فيه من ضلالٍ وشٍر ويعلن العداوة لهذا العدو اللدود ، للش يطان وحبائله ؛ فيتدارك نفسه بالتوب

أ م أ نه في حماية الله وحفظه ؛ فيشكر الله على ذلك ويسأ له الثبات ويسعى في الاستَادة من فعل الصالحات ، وكان النبي 

يَاطِيِن ]صلى الله عليه وسلم يس تعيذ كثيراً بالله من الش يطان ويعلّمِ أ صحابه ذلك [ 97 }وَقلُْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الش َّ

ونِ{ ]المؤمنون: نً نعوذ بك من الش يطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه98-97وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضَُُ  .[ ؛ اللهم ا 

***** 

----------------- 

 . ( واللفظ للبخاري1079(، ومسلم )3277البخاري ) (1)

 . (13408) ( ، المس ند2105نن النسائي )س(2)

 . (، واللفظ للترمذي1642(، وابن ماجه )682الترمذي ) (3)

 .(25/246) مجموع الفتاوى لبن تيمية (4)

غاثة اللهفان لبن القيم ) (5)  .(128ـ 1/125ا 

 .(29الوابل الصيب )ص:  (6)
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دَقاَت -   أدََاءُ الزّكَِاةِ وَبذَْلُ الصَّ

ن رمضان هو  فهو شهر الصيام ، وشهر الصلاة والقيام ، وشهر الذكر وتلاوة القرأ ن ،   شهر الخيرات والبركات والطاعات ؛ا 

وشهر الجود وال كرام والزكاة والصدقة والبر وال حسان ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ جود الناس وكان أ جود ما 

ن ال غنياء عندما يمتنعون في فترة زمنية محددة يكون في رمضان ، وذلك أ ن الصيام له ارتباط و  نفاق والصدقة ، فا  ثيق بال 

خوانًً لهم من المسلمين يقاسون  عن الطعام والشّاب طاعة لله ويقاسون حرّ الجوع وأ لم العطش فا ن هذا يجعلهم يتذكرون ا 

خوانهم فتجود نفوسهم ببذل ال موال هذه ال لم طيلَ أ يَم الس نة أ و معظمها فيقذف الله بسبب ذلك الرحمة في قلوبهم تج اه ا 

خراجها ؛ سواء كانت من قبيل الزكاة الفرض ، أ و الصدقات والنفقات المس تحبة في أ وجه الخير كلها  . وا 

وفيما يتعلق بالزكاة ؛ فقد فرض الله على المؤمنين ذوي ال موال الزكوية زكاةً تدُفع للمحتاجين منْم وللمصالح العامة النفع كما قال 

َّفَةِ قلُوُبُهُمْ وَفِي الرِّ  دَقاَتُ لِلفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكِيِن وَالعَْامِلِيَن علَيَْهاَ وَالمُْؤَل َّمَا الصَّ ن
ِ
بِيلِ تعالى: }ا ِ وَابنِْ السَّ قاَبِ وَالغَْارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ الِلَّّ

ُ علَِيٌم حَكِيٌم{ ِ وَالِلَّّ  .[60]التوبة:   فرَيِضَةً مِنَ الِلَّّ

يتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله ، والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت وفي  القرأ ن أ يَت كثيرة في ال مر با 

بذلك كله ال حاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينَّ ما تجب فيه الزكاة من المواشَ والحبوب والثمار والنقود وال موال 

يمان المعدة للتجارة ، وذك ر أ نصبتها ومقدار الواجب منْا ، وذكر الوعيد الشديد على مانعها ؛ واتفق المسلمون على نقصان ا 

نما اختلفوا هل يكفر تَركها أ م ل ؟ وفي الزكاة والصدقة وال حسان عدد من الفوائد الضَورية  سلامه ، وا  تَركها ودينه وا 

 : والكمالية والِينية والِنيوية

دَقةَُ برُْهَانٌ(()منْا : أ نها من أ عظ  نه صلى الله عليه وسلم قال : ))وَالصَّ ( أ ي على 1م شعائر الِين وأ كبر براهين ال يمان ؛ فا 

ذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس يمان صاحبها ودينه ومحبته لله ا   . ا 

ِّي المعطِي والمعطَى والمال الذي أ خرجت منه ؛ أ ما تزكيتها للمعطي نها تزكّ أ خلاقه وتطهره من الشح  ومنْا : أ نها تزكِّّ وتنم : فا 

نها من أ عظم الشكر لله ،  والبخل وال خلاق الرذيلَ ، وتنمي أ خلاقه فيتصف بأ وصاف الكرماء المحس نين الشاكرين ، فا 

خ يمان صاحبها وا  ن الزكاة والنفقة تضاعَف أ ضعافاً كثيرة بحسب ا  لاصه والشكر معه المزيد دائماً ، وتنمي أ يضاً أ جره وثوابه ؛ فا 

ونفعها ووقوعها موقعها ، وهي تشّح الصدر وتفُرِح النفس وتدفع عن العبد من البلايَ وال سقام شيئاً كثيراً ، فكُ جلبت من 

نعمة دينية ودنيوية ، وك دفعت من نقم ومكاره وأ سقام ، وك خفّفت ال لم ، وك أ زالت من عداوات وجلبت من مودة 

 . جابة من قلوب صادقاتوصداقات ، وك تس ببت ل دعية مس ت

لهية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَا  نها تقيه ال فات وتحل فيه البركة ال  ِّي المال المخرَج منه ؛ فا  وهي أ يضاً تنم

لِفُهُ وَهُوَ 2نقَصََتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ(() ءٍ فهَوَُ يُخْ ازِقِيَن {]س بأ : ( بل تزيده ، وقال تعالى: }وَمَا أَنفَْقْتُمْ مِنْ شََْ [ وفي 39خَيْرُ الرَّ

لَنِ فيََقُولُ  لَّ مَلكََانِ ينَْزِ
ِ
َّهُمَّ أَعْطِ الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أ نه قال : ))مَا مِنْ يوَْمٍ يصُْبِحُ العِْبَادُ فِيهِ ا أَحَدُهُمَا : الل

َّهمَُّ أَعْطِ مُمْسِ  (، والواقع يشهد بذلك ؛ فلا تكاد تجد مؤمناً يُخرج الزكاة وينفق النفقات 3كًا تلَفًَا(()مُنْفِقاً خَلفًَا ، وَيقَُولُ الْ خَرُ الل
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ل وقد أ نزل الله له البركة في ماله ويسرَّ له أ س باب الرزق ، جاء في صحيح مسلم من حديث أ بي هريرة رضي الله  في محلها ا 

لَاةٍ مِنْ الَْرْضِ ؛ فسََمِعَ صَوْتًَ فِي سََْابةٍَ : اسْقِ حَدِيقَةَ فلَُانٍ ، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ))بيَنْاَ رَجُلٌ بِفَ 

توَْعَبَتْ ذَلِكَ  اجِ قدَْ اس ْ َ جَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّّ ذَا شَرْ
ِ
ةٍ ، فاَ حَابُ فأَفَْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّ ى ذَلِكَ السَّ ذَ فتَنَحََّ

ِ
ا رَجُلٌ  المَْاءَ كُلَّهُ ، فتَتََبَّعَ المَْاءَ فاَ

كَ قاَلَ فلَُانٌ لِلِاسْمِ  ِ مَا اسْمُ لُ المَْاءَ بِمِسْحَاتِهِ فقَاَلَ لَهُ : يََ عَبْدَ الِلَّّ حَابةَِ ، فقَاَلَ لَهُ يََ عَبْدَ قاَئِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّ عَ فِي السَّ ي سَمِ ِ  الذَّ

عْتُ  نّيِ سَمِ
ِ
ِ لِمَ تسَْألَنُِي عَنْ اسْمِي ؟ فقَاَلَ ا كَ فمََا تصَْنعَُ الِلَّّ ي هَذَا مَاؤُهُ يقَُولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فلَُانٍ لِسْمِ ِ حَابِ الذَّ  صَوْتًَ فِي السَّ

قُ بِثلُثُِهِ وَأ كُُُ أَنًَ وَ  رُجُ مِنْْاَ فأَتَصََدَّ لَى مَا يَخْ
ِ
نّيِ أَنظُْرُ ا

ِ
ذْ قلُتَْ هَذَا فاَ

ِ
ا ا  فِيهاَ ثلُثُهَُ (( ، وفي رواية له عِيَالِِ ثلُثُاً وَأَرُدُّ فِيهاَ ؟ قاَلَ أَمَّ

بِيلِ (( ائلِِيَن وَابْنِ السَّ  .(4) ))وَأَجْعَلُ ثلُثُهَُ فِي المَْسَاكِيِن وَالسَّ

وأ ما نفعها للمعطَى فا ن الله تعالى قد أ مر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج 

ليها في  ضوء ال ية المتقدمة ، فمتى وُضعت في محلها اندفعت الحاجات والضَورات واس تغنى الفقراء أ و خف فقرهم المسلمون ا 

وقامت المصالح النافعة العمومية ، فأ ي فائدة أ عظم من ذلك وأ جلّ !! فلو أ ن ال غنياء أ خرجوا زكاة أ موالهم ووُضعت في محلها 

ات واندفعت شرور الفقراء وكان أ عظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين ، لقامت المصالح الِينية والِنيوية وزالت الضَور 

 . ولهذا كانت الزكاة من أ عظم محاسن ال سلام لما اش تملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار

ةَ وَلَ يُ  هَبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ينَ يكَْنِزُ ِ هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيٍم ومما جاء في عقوبة تَرك الزكاة قوله تعالى: } وَالذَّ ْ ِ فبَشَِّّ نْفِقُونَهاَ فِي سَبِيلِ الِلَّّ

تُِْ لَِ  [ 34] َ فتَُكْوَى بِهاَ جِباَهُهمُْ وَجُنوُبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْ مَى علَيَْهاَ فِي نًَرِ جَهَنمَّ ونَ{ يوَْمَ يُحْ نفُْسِكُُْ فذَُوقوُا مَا كُنْتُمْ تكَْنِزُ

ُ 35-34]التوبة:  [ ، وروى البخاري عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ أ تََهُ الِلَّّ

قُهُ يوَْ  ِّلَ لَهُ مَالُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبتَاَنِ يطَُوَّ َ مَالً فلََمْ يؤَُدِّ زَكَاتهَُ مُث ثَُُّ يقَُولُ :  -يعَْنِي بِشِدْقيَْهِ -أخُْذُ بِلِهْزمَِتيَْهِ مَ القِْياَمَةِ ثَُُّ ي

ُ مِنْ فضَْلِهِ هُ  ينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا أ تََهُمُ الِلَّّ ِ سَبََّْ الذَّ كَ ثَُُّ تلََا : }وَلَ يَحْ قوُنَ مَا أَنًَ مَالُكَ ، أَنًَ كَنْزُ يُطَوَّ ا لهَمُْ بلَْ هُوَ شَرٌّ لهَُمْ س َ وَ خَيْرً

لوُا  . (5) [ ((180بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ { ال ية ]أ ل عمران : بَخِ

ذا وفقّ الله العبد ل خراج زكاته أ و تصدق في سبيل الله فليحذر الريَء والسمعة والمنّ وال ذى ل نها تبطل ال جر وقد تعقبه  وا 

ينَ أ مَنوُا لَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُُْ  ِ اَ الذَّ  .[264بِالمَْنِّ وَالَْذَى{ ]البقرة: بالوزر قال تعالى: }يََ أَيهُّ

ليك ، ونسأ لك طهارة نفوس نا وقلوبنا من الشح والبخل وجميع أ مراض القلوب ، ونسأ لك  نً نعوذ بك من مال ل يقرّبِنا ا  اللهم ا 

 . أ ن تكتب للمنفقين والمتصدقين أ جرهم وتجزلِ لهم المثوبة

***** 

 ----------------- 

 .(223) رواه مسلم (1)

 .(2588) مسلم (2)
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 .(1010) (، ومسلم1442البخاري ) (3)

 .(2984) مسلم (4)

 .(1403) البخاري (5)

 

ورِ وَالعَْمَل بِـهِ  -   خُطُورَةُ قـَوْل الزُّ

ورِ  روى البخاري في صحيحه عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ لمَْ يدََعْ قوَْلَ الزُّ

ابهَُ((وَ  ِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشَرَ  .(1)العَْمَلَ بِهِ فلَيَسَْ لِِلَّّ

نما شرعه الله لعباده لتتهذّب نفوسهم وتس تقيم أ خلاقهم وتتحقق لهم التقوى وتطيب القلوب والجوارح وال لسن ،  ن الصيام ا  ا 

سخط الرب ويغضبه ؛ فيسأ ل الله ويبذل ال س باب التي والمؤمن بالله يسعى ويحرص على حفظ قلبه ولسانه وجوارحه مما ي 

لى الطاعات أ و  تجعل قلبه ينطوي على ال يمان والتوحيد وال خلاص وغير ذلك من أ عمال القلوب الصالحة، وجوارحه متجهة ا 

أ و غير ذلك  المباحات فيما تسمعه أ و تبصِه أ و تأ خذه أ و تسعى فيه وفيما تس تخدمه وتتناوله من مأ كول أ و مشّوب أ و ملبوس

ل بما يرضي الله من ذكر واس تغفار وتلاوة للقرأ ن وحديث مباح  ، ولسانه الذي هو ترجمان القلب والمخبر عما يكِنُّه ل ينشغل ا 

ل الخير ، أ ما  ل الخير وتسْلَم الجوارح فلا تأ تي ا  ، والقلب هو قائد اللسان وجميع الجوارح فبسلامته يسلم اللسان فلا يقول ا 

الله من سائر المعاصي ومن الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والس باب والش تم وغير ذلك مما تقترفه ال لسن  ما يغضب

نه يفر منْا فراراً ويخشى الوقوع فيها أ شد الخش ية لما يعلم من خطورتها وسوء عاقبتها  . وبقية الجوارح فا 

ن اللسان بما يقترف من أ ثام هو سبب هلاك كثير من النا س وحرمانهم من الجنة ووقوعهم في النار ؛ ومن هذه ال ثام ثُ ا 

التي تكون سبباً للهلاك : قولُ الزور والعمل به ، والغيبة ، والنميمة ، والس باب ، والفسوق ونحوها مما هو مناهض تمام 

صيامه عن المباحات الصيام  المناهضة للمصالح التي من أ جلها شُرع الصوم ، فمن لم يصُم لسانه عن هذه القبائح ولم يس تفِد من

عن المحرمات من الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والغش والسب والش تم فمتى يس تفيد !! وحصائد ال لسن هي التي تورد 

صاحبها الموارد وتهلكه وتوبقه ، ففي أ خر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال صلى الله عليه وسلم : ))أَلَ 

ِ ، فأَخََذَ بِلِسَانِهِ قاَلَ : كُفَّ علَيَْكَ هَذَا ، فقَُلتُْ أُخْبِرُ  هِ ؟ قلُتُْ بلََى يََ نبَِيَّ الِلَّّ نًَّ لمَُؤَاخَذُونَ بِمَا كَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ
ِ
ِ وَا  يََ نبَِيَّ الِلَّّ

كَ يََ مُعَاذُ وَهَلْ يكَُبُّ النَّا مْ(()نتَكََلَّمُ بِهِ ؟ فقَاَلَ ثكَِلَتْكَ أُمُّ لَّ حَصَائِدُ أَلسِْنتَِهِ
ِ
(، 2سَ فِي النَّارِ علََى وُجُوهِهمِْ أَوْ علََى مَناَخِرِهِمْ ا

ن ال نسان يزرع بقوله وعمله  قال ابن رجب رحمه الله : )) والمراد بحصائد ال لس نة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته ، فا 

زرع خيراً من قولٍ أ و عمل حصد الكرامة، ومن زرع شراً من قولٍ الحس نات والسيئات ثُ يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن 

أ و عملٍ حصد غداً الندامة ، وظاهر حديث معاذ يدلُّ على أ ن أ كثُ ما يدخل به الناس النار النطقُ بأ لسنتهم ، فا ن معصية 

ير علم وهو قرين الشّك ، النطق يدخل فيها الشّكُ وهو أ عظم الذنوب عند الله عز وجل ، ويدخل فيها القول على الله بغ
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، ويدخل فيها السحر والقذف، وغير ذلك من الكبائر   ويدخل فيه شهادة الزور التي عدَلت ال شراك بالله عز وجل

 . (3)والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية ل يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها((

اً أ ن نحذر في شهرنً هذا وفي سائر أ وقاتنا قول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة وأ ن نحفظ أ لس نتنا والواجب علينا جميع

 . من كُ قول محرم وقبيح ؛ ل ن حصائد ال لسن وخيمة وعقوبتها عند الله عظيمة

ورِ{ أ ما قول الزور فقد قرنه الله س بحانه بالشّك بالله في قوله تعالى : }فاَجْتنَِبُوا  الرّجِْسَ مِنَ الَْوْثَانِ وَاجْتنَِبُوا قوَْلَ الزُّ

اَ النَّاسُ عدََلتَْ 30]الحج: [ ، روى ال مام أ حمد والترمذي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال : ))يََ أَيهُّ

ِ ثلََاثًا ثَُُّ قرََأَ : }فاَجْتنَِبُو  أكًا بِالِلَّّ شْرَ
ِ
ورِ ا ورِ{(( )شَهاَدَةُ الزُّ وفي الصحيحين عن أ بي   (4ا الرّجِْسَ مِنَ الَْوْثَانِ وَاجْتنَِبُوا قوَْلَ الزُّ

ئكُُُْ بِأكَْبَرِ الكَْباَئِرِ ثلََاثًا قاَلوُا بلََى  ِّ ِ قاَلَ بكرة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ))أَلَ أُنبَ يََ رَسُولَ الِلَّّ

 ِ اكُ بِالِلَّّ شْرَ
ِ
رُهَا حَتىَّ الْ ورِ قاَلَ فمََا زَالَ يكَُرِّ ينِْ وَجَلسََ وَكَانَ مُتَّكِئاً فقَاَلَ أَلَ وَقوَْلُ الزُّ  .(5) قلُنْاَ ليَْتَهُ سَكَتَ(( وَعُقُوقُ الوَْالَِِ

بُّ أَحَدُكُْ أَنْ  [ ، 12يأَكَُُْ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فكََرهِْتُمُوهُ {]الحجرات: وأ ما الغيبة فقد قال الله عنْا : }وَلَ يغَْتَبْ بعَْضُكُُْ بعَْضًا أَيُحِ

 . ( أ ي: نمام6وأ ما النميمة فقد قال صلى الله عليه وسلم : ))لَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قتََّاتٌ(()

لَى الفُْ 
ِ
نَّ الكَْذِبَ يَهْدِي ا

ِ
نه أ ساس كُ فجور قال النبي صلى الله عليه وسلم : )) ا لَى وأ ما الكذب فا 

ِ
نَّ الفُْجُورَ يَهْدِي ا

ِ
جُورِ ، وَا

 -ظاهر أ و باطن  -( ؛ ل نه يَجُرُّ ا لى كُ المعاصي التي يقترفها اللسان وتقترفها الجوارح ال خرى ، فكل عمل صالح 7النَّارِ(()

ويثبطه عن  فمنشؤه الكذب ، والله تعالى يعاقب الكذّاب بأ ن يقعده -ظاهر أ و باطن  -فمنشؤه الصدق ، وكُ عمل فاسد 

مصالحه ومنافعه ، ويثيب الصادق بأ ن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وأ خرته فما اس تجلبت مصالح الِنيا وال خرة بمثل الصدق ، 

ادِقِ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ َّقُوا الِلَّّ ينَ أ مَنوُا ات ِ اَ الذَّ  .[119التوبة: يَن { ]ول مفاسدهما ومضارّهما بمثل الكذب ولذلك قال تعالى: }يََ أَيهُّ

يمانه وليصون دينه ولينال دخول الجنة والنجاة  فالواجب على المسلم أ ن يصون لسانه من ذلك كله ليحقق ا سلامه وليكملّ ا 

 من النار ؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنْما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ 

ا أَوْ لِيَصْمُتْ (()8هِ وَيدَِهِ(()لِسَانِ  ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلَيَْقُلْ خَيْرً (، وروى 9( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالِلَّّ

وَمَا بيَْنَ البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))مَنْ يضَْمَنْ لِِ مَا بيَْنَ لحَْيَيْهِ 

نْ لَهُ الجَْنَّةَ (() ( والمراد بذلك اللسان والفرج ، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أ بي هريرة رضي الله 10رِجْليَْهِ أَضَْْ

ُ مَا فِيهاَ يهَْ  مَةِ مَا يتََبيَنَّ نَّ العَْبْدَ ليََتكََلَّمُ بِالكَْلِ
ِ
وِي بِهاَ فِي النَّارِ أَبعَْدَ مَا بيَْنَ عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ))ا

قِ وَالمَْغْربِِ(() (، وروى مسلم في صحيحه عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 11المَْشِّْ

تِي يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ ))أَتدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ ؟ قاَلوُا المُْفْلِسُ فِيناَ مَنْ لَ دِرْهَمَ لَهُ وَلَ مَتاَعَ  نَّ المُْفْلِسَ مِنْ أُمَّ
ِ
, فقَاَلَ ا

بَ هَذَا ؛ فيَُعْطَى هَذَ  تَمَ هَذَا وَقذََفَ هَذَا وَأَكََُ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَََ ناَتِهِ وَهَذَا مِنْ وَزَكَاةٍ وَيأَتِْي قدَْ ش َ ا مِنْ حَس َ

ناَتِ  ناَتهُُ قبَْلَ أَنْ يقُْضَى مَا علَيَْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايََهُمْ فطَُرحَِتْ علَيَْهِ ثَُُّ طُرِحَ فِي حَس َ نْ فنَِيَتْ حَس َ
ِ
 .(12) النَّارِ ((هِ، فاَ

ليه صِاطاً مس تقيماً   . نسأ ل الله العافية والسلامة ، ونسأ له س بحانه أ ن يحفظ علينا أ لس نتنا وسائر جوارحنا وأ ن يهدينا ا 
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***** 

------------------  

 .(1903) البخاري (1)

 .( ، وقال: حديث حسن صحيح2616رواه الترمذي ) (2)

 .(147جامع العلوم والحكُ )الحديث التاسع والعشّون ، ص:  (3)

 . (2299) ( ، والترمذي16943المس ند ) (4)

 .(87) (، ومسلم5976، 2654البخاري ) (5)

 .(105) سلم(، وم 6056رواه البخاري ) (6)

 .(2607) (، ومسلم6094رواه البخاري ) (7)

 . ( من حديث جابر41(، ومسلم )10رواه البخاري ) (8)

 .(47) (، ومسلم6018رواه البخاري ) (9)

 .(6474) البخاري (10)

 .(2988) (، ومسلم6477البخاري ) (11)

 .(2581) مسلم (12)

 

 الجَْنَّةُ دَارُ المَْتَّقِينَ  - 

ذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فتُِّحَتْ  روى البخاري
ِ
ومسلم عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))ا

يَاطِيُن(( َ وَسُلسِْلتَْ الش َّ ِّقَتْ أَبوَْابُ جَهَنمَّ  (1)أَبوَْابُ الجَْنَّةِ وَغلُ

ن الجنة هي رحمة الله التي يرحم بها من يشاء من عباده ، وهي دار السلام دار الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين  ا 

والشهداء والصالحين ، تجري من تحتها ال نهار ، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وملاطها المسك ال ذفر ، 

ل  ، وريحانة تهتَ ، ونهر مطرد ، وفاكهة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وتربتها ال زعفران وخيامها اللؤلؤ المجوف ، وهي نور يتل 

وخضَة ، وزوجات حسان ، فيها السدر المخضود ، والطلح المنضود ، والظل الممدود والماء المسكوب ، أ هلها يأ كلون فيها 

يَوْن ول يموتون ، ويش بُّون ول يهرمون ، ويتنعمون ، ول يمتخطون ، ول يتغوطون ول يبولون بل مسك يرَشح ، يح 
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وجوههم مسفرة ضاحكة مس تبشّة فيها الجمال المبين ، فيها ال زواج من الحور العين ، كُ نعيمها دائم ، وكُ شَء فيها باسم ، 

ونعيمها ما اس تطاعوا فيها يرفع الحجاب وينظرون ا لى وجه العزيز الوهاب ، ومهما أ راد الواصفون المبدعون أ ن يصفوا كُنْهَ الجنة 

ا لى ذلك سبيلًا فهىي فوق ما يتخيله الخيال وأ على مما يخطر بالبال ، روى البخاري ومسلم عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال 

الِحِيَن مَا لَ عيَْنٌ رَأَتْ وَلَ  ُ عز وجل : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ عَتْ وَلَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))قاَلَ الِلَّّ  أُذُنٌ سَمِ

ةِ أَعيُْنٍ {]الس نْ شِئتُْمْ :} فلََا تعَْلَمُ نفَْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُرَّ
ِ
 . (2) [ ((17جدة:خَطَرَ علََى قلَبِْ بشٍََّ فاَقْرَءُوا ا

لَى 
ِ
ُمْ ا َّقوَْا رَبهَّ ينَ ات ِ يقَ الذَّ ن أ هل الجنة يدخلونها زمراً زمراً قال تعالى: } وَس ِ [ ، وثبت في الصحيحين 73 الجَْنَّةِ زُمَرًا { ]الزمر: وا 

لَ زُمْرَةٍ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ علََى صُورَةِ   من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))أَوَّ

ينَ يلَوُنَهُمْ علََى أَشَدِّ كَوْكَ  ِ طُونَ وَلَ يمَْتخَِطُونَ وَلَ القَْمَرِ ليَْلَََ البَْدْرِ ، وَالذَّ ضَاءَةً ، لَ يبَُولوُنَ وَلَ يتَغَوََّ
ِ
مَاءِ ا بٍ دُرِّيٍّ فِي السَّ

مْ الحُْورُ العِْينُ  ةُ ، وَأَزْوَاجُهُ هَبُ ، وَرَشْحُهمُْ المِْسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الَْلوَُّ  رَجُلٍ وَاحِدٍ ،  ، أَخْلَاقهُمُْ علََى خُلقُِ يتَْفُلوُنَ ، أَمْشَاطُهمُْ الذَّ

مَاءِ (( تُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّ  . (3)علََى صُورَةِ أَبِيِهمْ أ دَمَ س ِ

لى  وقد ثبت في الس نة أ ن للجنة ثمانية أ بواب ؛ روى ال مام أ حمد في مس نده من حديث لقيط بن عامر عندما خرج وافداً ا 

نَّ لِلجَْنَّةِ لثََ 
ِ
بْعِيَن عاَمًا(()النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : ))وَا اكِبُ بيَنَْْمَُا س َ لَّ يسَِيُر الرَّ

ِ
ومن  ( 4مَانِيَةَ أَبوَْابٍ مَا مِنْْمَُا بَابَانِ ا

ل الصائمون وقد تقدم في حلقات ماضية الحديث عنه وذكر ال دلة عليه ، وأ ما  هذه ال بواب باب الريَن الذي ل يدخل منه ا 

حين عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ بقية أ بوابها فقد سمي بعضها ففي الصحي

ِ هَذَا خَيْرٌ ، فمََنْ كَانَ مِنْ  ِ نوُدِيَ مِنْ أَبوَْابِ الجَْنَّةِ يََ عَبْدَ الِلَّّ لَاةِ ،  أَنفَْقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الِلَّّ لَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ أَهْلِ الصَّ

يََّ وَمَ  يَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ نِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ نْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِْهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِْهاَدِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّ

ُ عَنْهُ بِأبَِي أَنتَْ  دَقةَِ ، فقَاَلَ أَبوُ بكَْرٍ رَضِيَ الِلَّّ دَقةَِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ ِ مَا علََى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الصَّ ي يََ رَسُولَ الِلَّّ  وَأُمِّ

هَا ؟ قاَلَ نعََمْ وَأَرْجُو أَنْ تكَُونَ مِنُْْ  ورَةٍ فهَلَْ يدُْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الَْبوَْابِ كُلِّ  .(5) مْ((الَْبوَْابِ مِنْ ضََُ

يق ا   دِّ لى تكميل مراتب ال يمان وطمعت نفسه أ ن يدُعى من تلك ال بواب كلها قال ابن القيم رحمه الله : )) لما سمت همة الصِّ

فسأ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحصل ذلك ل حد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك ، فخبره بحصوله 

ها ؟ فلله ما أ على هذه الهمة وبشّه بأ نه من أ هله وك نه قال: هل تكمل ل حد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أ بوابها كل 

 .(6)وأ كبر هذه النفس((

لَى 
ِ
شَارَة ا

ِ
ِ مَنْ يدُْعَى مِنْ تِلْكَ الَْبوَْاب كُلهّاَ ، وَفِيهِ ا شْعَار بِقِلََّ

ِ
 أَنَّ المُْرَاد مَا يتَُطَوَّع بِهِ وقال الحافظ ابن حجر : )) فِي الحَْدِيث ا

ال المَْذْكُورَة لَ وَاجِبَ  تَمِع لَهُ مِنْ الَْعْمَ عاَت فقَلََّ مَنْ يَجْ لَافِ التَّطَوُّ تَمِع لَهُ العَْمَل بِالوَْاجِباَتِ كُلهَّا ، بِخِ ةِ مَنْ يَجْ العَْمَل بِجَمِيعِ اتهاَ لِكَثَُْ

يع الَْبوَْاب علََى سَبِيل َّمَا يدُْعَى مِنْ جَمِ ن
ِ
تَمِع لَهُ ذَلِكَ ا عاَت ، ثَُُّ مَنْ يَجْ َّمَا يكَُون مِنْ بَاب  أَنوَْاع التَّطَوُّ ن

ِ
لَّ فدَُخُوله ا

ِ
التَّكْرِيم لَهُ ، وَا

()) ُ أَعْلَمُ ي يكَُون أَغلْبَ علَيَْهِ . وَالِلَّّ ِ ُ بَاب العَْمَل الذَّ  .( اهـ7وَاحِد ، وَلعََلهَّ
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ن 35وأ هل الجنة لذاتهم ل تنفد ونعيمهم ل ينقطع } أكُُلُهاَ دَائِمٌ وَظِلُّهاَ {]الرعد:  أ على ما يتنعم به أ هل الجنة وأ لّذه على [ ، وا 

نَى وَزِيََدَةٌ { ]يونس:  نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ِ ليه في الجنة قال تعالى: } لِلََّّ [، وقال 26ال طلاق رؤيَهم الله تبارك وتعالى ونظرهم ا 

ينْاَ مَزيِدٌ { ]ق:  ت الزيَدة والمزيد برؤيته س بحانه في الج 35تعالى: } وَلََِ نة ، ففي صحيح مسلم عن صهيب قال: [، وقد فسُّرِ

ُ تبََارَكَ وَتعََالَى ترُِ  ذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَْنَّةِ الجَْنَّةَ قاَلَ يقَُولُ الِلَّّ
ِ
يدُونَ شَيئْاً أَزِيدُكُْ ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ))ا

مْ مِنْ فيََقُولوُنَ : أَلمَْ تبُيَِّضْ وُجُوهَناَ !! أَلمَْ تدُْخِلنْاَ الْ  ليَْهِ
ِ
ناَ مِنْ النَّارِ !! قاَلَ فيَكَْشِفُ الحِْجَابَ فمََا أُعْطُوا شَيئْاً أَحَبَّ ا جَنَّةَ وَتنُجَِّ

نَى وَزِيََدَةٌ { (( نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ِ مْ عَزَّ وَجَلَّ ثَُُّ تلََا هَذِهِ الْ يةََ: } لِلََّّ ِ لَى رَبّهِ
ِ
 . (8)النَّظَرِ ا

نما تنال بتوحيد الله وال يمان وال عمال الصالحة ؛ وهذا ما دلَّ عليه القرأ ن والس نة والجنة هي سلعة الله  الغالية ل تنال بالتمني وا 

لُ أَهْلِ ا يماَنُ وَالتَّقْوَى ، وَعَمَ
ِ
لُ أهَْلِ الجَْنَّةِ : الْ لنَّارِ : الكُْفْرُ الصحيحة وأ عمالهم كثيرة ، قال ش يخ ال سلام ابن تيمية: ))عَمَ

ِ وَمَلَائكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْ وَ  يماَنُ بِاَلِلَّّ
ِ
الُ أَهْلِ الجَْنَّةِ الْ هِ الفُْسُوقُ وَالعِْصْيَانُ ، فأَعَْمَ ِ يماَنُ بِالقَْدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّ

ِ
يَوْمِ الْ خِرِ وَالْ

ُ وَأَنَّ مُحَ  لَّ الِلَّّ لَهَ ا  هاَدَتََنِ : شَهاَدَةُ أَنْ لَ ا  كَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ البَْيتِْ ، وَأَنْ وَالشَّ يتاَءُ الزَّ
ِ
لَاةِ وَا قاَمُ الصَّ

ِ
ِ وَا دًا رَسُولُ الِلَّّ مَّ

الِ أَهْلِ الجَْنَّةِ : صِدْقُ ا َّهُ يرََاك . وَمِنْ أَعْمَ ن
ِ
نْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فاَ

ِ
َّك ترََاهُ فاَ َ كََن  الَْمَانةَِ وَالوَْفاَءُ بِالعَْهْدِ وَبِرُّ لحَْدِيثِ وَأَدَاءُ تعَْبُدَ الِلَّّ

لَى الجَْارِ وَاليَْتِيِم وَالمِْسْكِيِن وَالمَْمْلوُكِ مِنْ الْ دَمِيِّ  حْسَانُ ا 
ِ
ينِْ وَصِلََُ الَْرْحَامِ وَالْ الِ أَهْلِ الجَْنَّةِ :   يَن وَالبَْهاَئِمِ . وَمِنْ الوَْالَِِ أَعْمَ

ِ وَا خْلَاصُ لِِلَّّ
ِ
ليَْهِ وَالصَّ الْ نًَبةَُ ا 

ِ
تِهِ وَالْ ِ وَرَجَاءُ رَحْمَ يَةُ الِلَّّ ُ علَيَْهِ وَالمَْحَبَّةُ لَهُ وَلِرَسُولِهِ وَخَش ْ كْرُ لِنِعَمِهِ . لتَّوَكُُّ بْرُ علََى حُكْمِهِ وَالشُّ

ِ وَدُعاَؤُهُ  الِ أَهْلِ الجَْنَّةِ : قِرَاءَةُ القُْرْأ نِ وَذِكْرُ الِلَّّ الِ أَهْلِ الجَْنَّةِ : الَْمْرُ بِالمَْعْرُوفِ  وَمِنْ أَعْمَ ليَْهِ . وَمِنْ أَعْمَ غْبَةُ ا  وَمَسْألَتَُهُ وَالرَّ

الِ أَهْلِ الجَْنَّ  ِ لِلكُْفَّارِ وَالمُْناَفِقِيَن . وَمِنْ أَعْمَ ْىيُ عَنْ المُْنْكَرِ وَالجِْهاَدُ فِي سَبِيلِ الِلَّّ ك وَتعُْطِيَ مَنْ ةِ : أَنْ تصَِلَ مَنْ قطََعَ وَالنَّْ

اءِ  َّ ينَ ينُْفِقُونَ فِي السرَّ ِ َ أَعدََّ الجَْنَّةَ لِلمُْتَّقِيَن الذَّ نَّ الِلَّّ
ِ
اءِ وَالكَْاظِمِيَن الغَْيْظَ وَالعَْافِيَن عَنْ حَرَمَك وَتعَْفُوَ عَمَّنْ ظَلمََك ؛ فاَ َّ وَالضََّ

نِيَن . وَمِنْ أَ  بُّ المُْحْس ِ ُ يُحِ يعِ الخَْلقِْ حَتىَّ الكُْفَّارِ . وَأَمْثاَلُ هَذِ النَّاسِ وَاَلِلَّّ يعِ الُْمُورِ وَعلََى جَمِ الِ أَهْلِ الجَْنَّةِ : العَْدْلُ فِي جَمِ هِ عْمَ

الِ (( )  .( اهـ9الَْعْمَ

لى المسابقة والمنافسة لتحصيلها والفوز بها ؛ فأ بوابها مشّعة ومناراتها واضحة وس بلها بينة .  فليبادر كُُّ من عرف الجنة ونعيمها ا 

ليها من قولٍ وعمل وسبيلها ب ا  نً نسأ لك الجنة وما قرَّ  .اللهم ا 

  

***** 

------------------- 

 . ( واللفظ للبخاري1079(، ومسلم )3277البخاري ) (1)

 . ( واللفظ للبخاري2824(، ومسلم )3244البخاري ) (2)

 .(2834) (، ومسلم3327البخاري ) (3)
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 . (16155) المس ند (4)

 .(1027) (، ومسلم3666البخاري ) (5)

 .(222حادي ال رواح )ص:  (6)

 .(3666، كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذا خليلا، حديث 7/35فتح الباري ) (7)

 .(181) مسلم (8)

 .(10/422 ) مجموع الفتاوى (9)

 

ارِ  - 26  النَّارُ دَارُ الفُجِّ

يَامُ جُنَّةٌ ، وَحِصْنٌ حَصِيٌن مِنَ النَّارِ(( )روى ال مام أ حمد عَنْ أَبِي هُرَيْ  َ قاَلَ : )) الصِّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ( ، 1رَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ الِلَّّ

َ يقَُولُ : ))ا ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ عْتُ رَسُولَ اِلله صَلىَّ الِلَّّ َّقَفِيَّ قاَلَ : سَمِ يَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ لصِّ وعن عُثمَْانَ بنَْ أَبِي العَْاصِ الث

يَامُ 2أَحَدِكُْ مِنَ القِْتاَلِ (( ) ُّناَ عَزَّ وَجَلَّ : الصِّ َ قاَلَ : )) قاَلَ رَب ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ تجَِنُّ ( ، وعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلىَّ الِلَّّ جُنَّةٌ يسَ ْ

َ : )) مَنْ 3 لِِ وَأَنًَ أَجْزيِ بِهِ (( )بِهاَ العَْبْدُ مِنَ النَّارِ ، وَهُوَ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ( ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ الِلَّّ

بْعِيَن خَريِفًا(( ) َ مَسِيَرةَ س َ ُ مِنْ جَهَنمَّ يدة ، وقد مرّ معنا أ ن ( وال حاديث في هذا الباب عد4صَامَ يوَْمًا فِي سَبِيلِ اِلله بَاعدََهُ الِلَّّ

 . أ بواب النار في شهر رمضان تغلق

هي دار الذل والهوان والعذاب والخذلن ، صوتها الشهيق والزفير ، وصوت أ هلها الصِاخ  -أ جارنً الله منْا  –والنار 

سل تجمَع بين أ يديهم والعويل ، أ نينْم وعبراتهم ل تنقطع ، هم في بؤسٍ دائم وشقاء مس تمر وندامة وبكاء ، ال غلال والسلا

وأ عناقهم ، يسُحبون على وجوههم في الحميم ثُ في النار يسجرون ، لها ظلل من النار تضطرم من تحتهم ومن فوقهم ، هواها 

مْ وَالجُْلوُدُ{ ]الحج: فِي البُْطُونِ  [ ، وطعامهم الزقوم }كَالمُْهلِْ يغَْلَِ 20السموم ، وشراب أ هلها الحميم } يصُْهَرُ بِهِ مَا فِي بطُُونِهِ

[ ، يدعون فيها بالموت فلا يُجابون ، ويسأ لون الله أ ن يخرجهم منْا ويعَِدُون بعدم العود 46-45[ كَغلََِْ الحَْمِيِم { ]الِخان:45]

مُونِ{ ]المؤمنون: ئُوا فِيهاَ وَلَ تكَُلِّ لى ما كانوا فيه من غي وضلال فيقول لهم: }اخْس َ الشفاعة  ، ويطلبون من الملائكة  [108ا 

لَّ فِي ضَلَالٍ { ]غافر:
ِ
[ ، أ خف أ هلها 50أ ن يخفف الله عنْم العذاب ولو يوماً منه فيقولون لهم: } فاَدْعُوا وَمَا دُعاَءُ الْكَافِريِنَ ا

عذابًا رجل توضع جمرتَن في أ خمص قدميه يغلَ منْما دماغه ، أ هلها في دركات نًزلة بحسب قبح أ عمالهم ؛ ففيها الكفار 

ةٌ لعََنتَْ والم  ل اللوم والعتاب واللعن } كُلَّمَا دَخَلتَْ أُمَّ  شّكون والمنافقون وفيها العصاة والزنًة والفاسقون ، ليس بين أ هلها ا 

مامهم   [38أُخْتَهاَ{ ]ال عراف: نقاذ أ تباعهم ، ا  نقاذ أ نفسهم من العذاب ول ا  تباع ول للمتبوعين ، ل يس تطيعون ا  ، ل نْاة لل 

بل  يس يخطبهم ويتبرأ  منْم ما لهم فيها من شافعين ول صديق حميم ، فيا ندامة من كان من أ هلها ويَ خسارة من دخلها ، فيها ا 
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ذللٍ وتحقير ، ويردِونها عطاشاً ، ويحشّون فيها صماً وبكماً وعمياً ، لها س بعة أ بواب لكل باب  ليها سوقاً عنيفاً با  يساق أ هلها ا 

مْ نًَرٌ منْم جزء مقسوم من أ هل النا ر يدخلون منه ، وهذه ال بواب تغلق على أ صحابها فلا يس تطيعون الخروج منْا } علَيَْهِ

 ." ، قال ابن عباس رضي الله عنْما : "مغلقة ال بواب  [20مُؤْصَدَةٌ{ ]البلد:

ل الله صلى الله والنار حرّها شديد وقعرها بعيد ، روى البخاري ومسلم من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو 

اَ فقَاَلتَْ رَبِّ أَكََُ بعَْضِي بعَْضًا ؛ فأَذَِنَ لهَاَ بِنفََسَيْنِ : نفََسٍ  لَى رَبّهِ
ِ
تكََتْ النَّارُ ا يْفِ ،  عليه وسلم : ))اش ْ تاَءِ وَنفََسٍ فِي الصَّ فِي الش ِّ

دُونَ مِنْ الزَّ  دُونَ مِنْ الحَْرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِ (، وروى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أ بي هريرة 5مْهَريِرِ(()فأَشََدُّ مَا تَجِ

بْعِيَن جُزْءً  َّتِي يوُقِدُ ابنُْ أ دَمَ جُزْءٌ مِنْ س َ َ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))نًَرُكُْ هَذِهِ ال ا مِنْ حَرِّ جَهَنمَّ

نْ كَانتَْ لكََافِيَ 
ِ
ِ ا تِّيَن جُزْءًا كُلُّهاَ مِثلُْ حَرّهَِا((، قاَلوُا : وَالِلَّّ لتَْ علَيَْهاَ بِتِسْعَةٍ وَس ِ اَ فضُِّ نهَّ

ِ
ِ ! قاَلَ فاَ  .(6)ةً يََ رَسُولَ الِلَّّ

ومن يدخل الجنة ل يشعر بما مر به من بؤس وشقاء ، ومن يدخل النار ل يشعر بما مر به من نعيم وهناء ، روى مسلم في 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ))يؤُْتَى    رضي الله عنهصحيحه من حديث أ نس بن مالك

نيَْا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيَُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثَُُّ يقُاَلُ : يََ ابْ  ا قطَُّ ؟ هَلْ مَ بِأنَعَْمِ أَهْلِ الُِّ رَّ بِكَ نعَِيٌم نَ أ دَمَ هَلْ رَأَيتَْ خَيْرً

نيَْا مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ فيَُ  ِ يََ رَبِّ ، وَيؤُْتَى بِأشََدِّ النَّاسِ بؤُْسًا فِي الُِّ صْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَْنَّةِ فيَُقاَلُ لَهُ : يََ ابنَْ قطَُّ ؟ فيََقُولُ : لَ وَالِلَّّ

ةً قطَُّ((أ دَمَ هَلْ رَأَيتَْ بؤُْسًا قطَُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ  ِ يََ رَبِّ مَا مَرَّ بِي بؤُْسٌ قطَُّ وَلَ رَأَيتُْ شِدَّ  .(7)ةٌ قطَُّ ؟ فيََقُولُ : لَ وَالِلَّّ

تْ لِلْكاَ  َّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أُعِدَّ َّقُوا النَّارَ ال [ ، 24فِريِنَ { ]البقرة: وأ ما وقود جهنم فهو الناس والحجارة قال تعالى: } فاَت

نها حجارة  ت الحجارة فقُرنِتَ بالناس حتى جُعِلت لنار جهنم حطباً ؟ قيل : ا  قال ابن جرير : " فا ن قال قائل: وكيف خُصَّ

لى ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : } وَقوُدُهَا  س ناده ا  ذا أ حميت .. وروى با  ا ا  الكبريت وهي أ شد الحجارة فيما بلغنا حرا

ها للكافرينالنَّاسُ وَالحِْجَارَ   . (8)" ةُ { قال : هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات وال رض في السماء الِنيا يعدُّ

ت بذلك ل نها تزيد على جميع ال حجار بخمسة أ نواع من العذاب :  ـ سرعة 1قال القرطبي في شأ ن هذه الحجارة : ))وخُصَّ

يَت((5شدة الالتصاق بال بدان ـ 4ـ كثُة الِخان 3ـ نتن الرائحة 2التقاد  ذا حَمِ  .(9)ـ قوة حرّها ا 

نما يكتفي بما أ خبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنْا ، فعذابها  النار ل يس تطيع ال نسان وصفها ول وصف عذابها وا 

 . فوق ما يخطر بالبال وأ عظم مما يتخيله الخيال

ل بسبب أ عمالهم التي عملوها والنار هي عذاب الله يعذب بها من يشاء ممن يس   تحق العذاب من عباده ، ول يدخلها أ هلها ا 

دَ ش يخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله جملَ من أ عظم أ س بابها فقال : ))وأ ما  وبذنوبهم وأ ثامهم التي ارتكبوها وهي كثيرة ، وقد عدَّ

لكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة عمل أ هل النار : فمثل ال شراك بالله والتكذيب بالرسل والكفر والحسد وا

الرحم والجبْ عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأ س من روح الله وال من من مكر الله والجزع عند المصائب 

لوق دون والفخر والبطر عند النعم وترك فرائض الله واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق ورجاء المخ

الخالق والتوكُ على المخلوق دون الخالق والعمل ريَء وسمعة ومخالفة الكتاب والس نة وطاعة المخلوق في معصية الخالق 
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ظهاره من علم وشهادة . ومن " عمل أ هل النار "  والتعصب بالباطل والاس تهزاء بأ يَت الله وجحد الحق والكتمان لما يجب ا 

فس التي حرم الله بغير الحق وأ كُ مال اليتيم وأ كُ الربا والفرار من الزحف وقذف السحر وعقوق الوالِين وقتل الن

 .( اهـ10المحصنات الغافلات المؤمنات(( )

ليها من قول أ و عمل ، اللهم أ عتق رقابنا من النار في هذا الشهر يَ رب العالمين ب ا  نً نعوذ بك من النار وما قرَّ  . اللهم ا 

*** 

-------------- 

 . (9197) المس ند (1)

 .  (1639) ( ، وسنن ابن ماجه15687المس ند )  (2)

 .(14669 ) المس ند (3)

 .  (8336 ) المس ند (4)

 .(617) (، ومسلم3260البخاري ) (5)

 .(2843) (، ومسلم3265البخاري ) (6)

 .(2807) مسلم (7)

 ( 24تفسير الطبري ) سورة البقرة ، أ ية  (8)

 .(24، البقرة: 1/235للقرطبي )الجامع ل حكام القرأ ن  (9)

 .(424ـ 423 /10مجموع الفتاوى ) (10)

 

 الصيام وتعظيم الله - 

ُ عَزَّ  أ خرج البخاري ومسلم من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) قاَلَ الِلَّّ

يَامَ  لَّ الصِّ
ِ
لِ ابْنِ أ دَمَ لَهُ ا ذَا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أَحَدِكُْ فلََا يرَْفثُْ يوَْمَئِذٍ وَ  وَجَلَّ :كُُُّ عَمَ

ِ
يَامُ جُنَّةٌ فاَ َّهُ لِِ وَأَنًَ أَجْزيِ بِهِ ، وَالصِّ ن

ِ
لَ فاَ

دٍ بِيَدِهِ لخَُلوُفُ  ي نفَْسُ مُحَمَّ ِ نّيِ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالذَّ
ِ
َّهُ أَحَدٌ أَوْ قاَتلََهُ فلَيَْقُلْ ا نْ سَاب

ِ
ِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  يسَْخَبْ فاَ ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الِلَّّ فمَِ الصَّ

َّهُ فرَِحَ بِ  ذَا لقَِيَ رَب
ِ
ذَا أَفْطَرَ فرَِحَ بِفِطْرهِِ وَا

ِ
مَا ا ائِمِ فرَْحَتاَنِ يفَْرَحُُُ ( ، وفي رواية لمسلم )) كُُُّ 1صَوْمِهِ (( )مِنْ رِيِح المِْسْكِ وَلِلصَّ
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لِ ابنِْ أ دَمَ يضَُاعَ  َّهُ لِِ ، عَمَ ن
ِ
وْمَ فاَ لَّ الصَّ

ِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ا بْعمِائةَ ضِعْفٍ ، قاَلَ الِلَّّ لَى س َ

ِ
نةَُ عَشُّْ أَمْثاَلِهاَ ا يدََعُ شَهوَْتهَُ فُ ؛ الحَْس َ

 .(2)وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلَِ ((

كراماً لعباده يضاعف لهم الحس نات أ ضعافاً مضاعفة ؛ الحس نة بعشّ ن الله تفضلًا منه وا  أ مثالها ا لى س بعمائة ضعف على ما  ا 

يفعلونه ويقومون به من الطاعات من أ داء للواجبات وترك للمحرمات وترفُّع عن المكروهات ومنافسة ومسابقة في النوافل 

ليه تشّيفاً لشأ نه ورفعاً لقدره ومنزلته عنده ولم يخبر بثوابه وأ جره واكتفى ب قوله : والمس تحبات ، أ ما الصوم فا ن الله قد نس به ا 

د هذا الجزاء  )) وَأَنًَ أَجْزيِ بِهِ (( فما ظنك بجزاء الله وعظيم تفضله لعباده الصائمين !! وليس أ حدٌ من الناس يمكنه أ ن يحدِّ

ذا عرفوا هذا ال له المتفضل والرب المكرم عرفوا عظم أ جره وثوابه الذي يفرح بسببه العبد فرحتين ، فالله س بحانه هو  ولكن ا 

، الكبير المتعال ، ذو الكبريَء والعظمة ، وهو القوي العزيز ، الغني الحميد ، ذو الجلال وال كرام ، ل يعجزه شَء  الحي القيوم

، ول شَء يثقله أ و يكرثه ، ول يحتاج ل حدٍ ليرفعه أ و يزيده ، ول يخشى أ حداً يضَه أ و ينقصه ، له القوة جميعاً وله الغنى 

عين ول تضَه معصية العاصين ، ول ينقص خزائنه نفقاته التي أ عطاها ويعطيها السائلين وغير المطلق ، ل تنفعه طاعة الطائ

م ، حيوانهم ونباتهم ، حجرهم ومدرهم ،  نسهم وجنَّْ ليه ا  لى يوم لقائه ، الكل فقير ا  السائلين منذ خلق السموات وال رض وا 

َّةٍ وَالمَْلَائكَِةُ حيّهم وميتهم ، من في ال رض ومن في السماء وما بينْما : } وَ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ مِنْ دَاب ِ يسَْجُدُ مَا فِي السَّ لِِلَّّ

ونَ ] تكَْبِرُ ُمْ مِنْ فوَْقِهمِْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ { ]النحل:  [ 49وَهُمْ لَ يسَ ْ َ 50-49يَخَافوُنَ رَبهَّ [ وقال تعالى: } أَلمَْ ترََ أَنَّ الِلَّّ

وَابُّ  يسَْجُدُ  جَرُ وَالَِّ مْسُ وَالقْمََرُ وَالنُّجُومُ وَالجِْبَالُ وَالشَّ مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَْرْضِ وَالشَّ وَكَثِيٌر مِنَ النَّاسِ وَكَثِيٌر حَقَّ لَهُ مَنْ فِي السَّ

َ يفَْعَلُ  نَّ الِلَّّ
ِ
ُ فمََا لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ ا نِ الِلَّّ  . [18مَا يشََاءُ { ]الحج: علَيَْهِ العَْذَابُ وَمَنْ يُهِ

ءٍ خَلقَْهُ ثَُُّ هَدَى { ]طه:  ي أَعْطَى كَُُّ شََْ ِ [ تفضل على عباده بالهداية ا لى 50والله ذو المنّ والعطاء والهبات العظيمة } الذَّ

نزال القرأ ن في شهر رمضان هدى للناس وبينات  من الهدى هذا الِين وأ كرمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفهم با 

لى النور ، وكتب لهم ال جور العظيمة جزاءً لما يقومون به من واجبات ويجتنبونه من منْيات  والفرقان ليخرجهم من الظلمات ا 

كرامه لعباده ؛  ذا قوبلت بنعمه على خلقه ؛ ولكنه محض تفضله س بحانه وا  ومحرمات ، وأ فعالهم التي يقومون بها ل تعدل شيئاً ا 

الذي هدى ووفَّق وهو الذي يعين ويكل  ، وهو الذي يثيب ويكرم بأ فضل الجزاء وأ كمله ، فما أ عظمه فهو الذي خلق وهو 

ليه  وما أ جله وأ كرمه وما أ رحمه وأ حلمه ، يأ مر بالقليل ويجازي بالكثير ، والصائم تقرب ا لى الله بطاعةٍ عظيمة عنده محبوبة ا 

ا كمال ال خلاص والخش ية والمراقبة وجمالها ، فالصائم جَمعَ بين جمال السر فيها بينه وبين عبده أ كثُ من العلن ، يظهر فيه

خلاصاً ، والله جميل يحب الجمال؛ فيحب  الظاهر والباطن فسكنت جميع جوارحه لله والتَمت أ مره وامتل  قلبه حباً لله وا 

ل لسانه بالصدق ، وقلبه بال خلاص والمحبة وال نًبة والتوكُ ، وجوار  ظهار نعمه عليه من عبده أ ن يجمِّ حه بالطاعة ، وبدنه با 

في لباسه وتطهيره له من ال نْاس وال حداث وال وساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم ال ظافر ، فيعرفه بصفات الجمال ، 

ليه بال فعال وال قوال وال خلاق الجميلَ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودين  .(3)هويتعرف ا 

ليه وامتل  قلبه طمعاً ورغبة ورجاء في رضاه  والعبد كلما عظمت معرفته بالله وعلمه به في نفسه ازداد تعلقه بربه وشوقه ا 

وثوابه وجنته ، وخش يةً وخوفاً من غضبه وعقابه ، والناس يتفاوتون في هذه المعرفة وهذا العلم ، قال ابن القيم رحمه الله : " 
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 بالجود وال فضال وال حسان ، ومنْم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ، ومنْم من يعرفه بالبطش من الناس من يعرف الله

ِ واللطف ، ومنْم  والانتقام ، ومنْم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنْم من يعرفه بالعزة والكبريَء ، ومنْم من يعرفه بالرحمة والبِرّ

غاثة لهفته وقضاء حاجته. وأ عّم هؤلء معرفة: مَن عرفه من كلامه ؛ من يعرفه بالقهر والملك، ومنْم من يعرفه با   جابة دعوته وا 

نه يعرف ربًا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال ، منزه عن المثال ، بريء من النقائص والعيوب ، له كُ اسم  فا 

 شَء ، ومقيم لكل شَء ، أ مرٌ نًهٍ حسن وكُ وصف كمال ، فعال لما يريد، فوق كُ شَء ، ومع كُ شَء ، وقادر على كُ

متكلمٌ بكلماته الِينية والكونية ، أ كبر من كُ شَء ، وأ جمل من كُ شَء ، أ رحم الراحمين ، وأ قدر القادرين، وأ حكُ الحاكمين. 

ليه " ) ليه، وبحال السالكين بعد الوصول ا   .( اهـ4فالقرأ ن أ نزل لتعريف عباده به، وبصِاطه الموصل ا 

أ حق الناس بمعرفة الله وتوقيره لينالوا وافر العطاء وعظيم الجزاء يوم القيامة ، والصائم كلما ازداد معرفةً بالله  والصائمون هم

ازداد قربًا منه وعظم الله أ جره لما اجتمع له من فضل الصيام الذي يجزي الله به ، وهذه المعرفة التي جعلته يتقن صيامه 

فيراقبه في سره وخلوته كمراقبته له في علانيته ؛ فاس توى سره وعلنه لكمال علمه واعتقاده  ويحسن أ عماله ويعبد الله ك نه يراه

 . برؤية الله له ، وهذا يثمر له تعظيماً لربه ، وحياءً منه ، وصلاحاً في جميع أ عماله ، وتوبة وخشوعاً لله في كُ أ وقاته

قنا للا خلاص  . في جميع أ عمالنا ، وجنِّبنا الريَء والنفاق وس يئ ال خلاق اللهم تقبل صيامنا واجعله خالصاً لوجهك ، ووفِّ

*** 

--------------- 

 . ( واللفظ له1151(، ومسلم )1904البخاري ) (1)

 .(1151) مسلم (2)

 .(268ـ 267انظر الفوائد )ص:  (3)

 .(258الفوائد )ص:  (4)

 

هـْر -   الوَْاجِبُ فِي خِتاَمِ الشَّ

الكريم معمورة بالصيام والذكر وتلاوة القرأ ن ، ولياليه منيرة مضيئة بالصلاة والقيام ، لقد مضت لقد كانت أ يَم هذا الشهر 

تلك ال يَم الغرر وانتهت تلك الليالِ الِرر وك نما هي ساعة من نهار ، فنسأ ل الله أ ن يخلف علينا ما مضى منْا بالبركة فيما بقي 

ة والعتق من النار ، وأ ن يعيده علينا أ عواماً عديدة ونحن نتمتع باليُمْن وال يمان ، وأ ن يتمَّ لنا شهرنً الكريم بالرحمة والمغفر 

 . والسلامة وال سلام
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يمانهم وتقُرّبِهم ا لى ربهم وتكمل بها عبادتهم وتتم بها نعمة ربهم ن الله شرع لعباده في ختام هذا الشهر عباداتٍ جليلَ يزداد بها ا   ا 

كمال عدة الصيام ، وصلاة العيدعليهم من أ همها : زكاة الفطر ، و   . التكبيُر عند ا 

أ ما زكاة الفطر : فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي    -

َ زَكَاةَ الفِْطْرِ صَاعاً ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ مِنْ تمَْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيٍر علََى العَْبْدِ وَالحُْرِّ  الله عنْما قال : ))فرََضَ رَسُولُ الِلَّّ

غِيِر وَالكَْبِيِر مِنْ المُْسْلِمِيَن ، وَأَمَرَ بِهاَ أَنْ تؤَُدَّى قبَْلَ خُرُوجِ النَّاسِ  كَرِ وَالُْنثََْ وَالصَّ لَاةِ(() وَالذَّ لَى الصَّ
ِ
(، وفي الصحيحين 1ا

َ يوَْمَ الفِْطْرِ صَاعاً مِنْ أ يضاً عن أ بي سعيد الخدري رضي  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ رِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الِلَّّ الله عنه قال : ))كُنَّا نَُْ

بِيبُ وَالَْقِطُ وَالتَّمْرُ(() عِيُر وَالزَّ ُ وقال ابن عباس رضي الله عنْما : )) فرََضَ رَسُولُ ا  (2طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَناَ الشَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ لِلَّّ

فثَِ وَطُعْمَةً لِلمَْسَاكِيِن ، فمََنْ أَدَّ  ائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّ َ زَكَاةَ الفِْطْرِ طُهْرَةً لِلصَّ لَاةِ فهَِىيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ علَيَْهِ وَسَلمَّ اهَا قبَْلَ الصَّ

لَاةِ فهَِىيَ صَدَقةٌَ مِنْ ا اهَا بعَْدَ الصَّ دَقاَتِ((أَدَّ  .(3)لصَّ

خراجها عن الحمل  ويجب أ ن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأ ولد وسائر من ينفق عليهم ، ول يجب ا 

ن كان من يلزمه أ ن  الذي في البطن ولكن يخرجها عنه من باب الاس تحباب ، ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وا 

نه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه ، ويجوز أ ن يفوِّضهم في يخرج عنْم زكاة ا لفطر في بلد وهو في بلد أ خر فا 

خراجها عنه وعنْم في بلدهم  . ا 

خراجها يبدأ  بغروب الشمس من ليلَ العيد ويس تمر ا لى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أ و يومين  أ ي:  -ووقت ا 

خراجها ا لى صباح العيد قبل الصلاة  -لعشّين ، واليوم التاسع والعشّين في اليوم الثامن وا وقبل ذلك ل يجوز . وتأ خير ا 

خراجها ولو تأ خرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً  خراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ أ ثُ ، ويلزمه ا  ر ا  ن أ خَّ  .أ فضل ، وا 

لى وكيله في وقت ال خراجوالمس تحق لزكاة الفطر هو المس تحق لزكاة المال ؛ فيدف  ليه أ و ا   .عها ا 

ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد : صاع من البر أ و الشعير أ و التمر أ و الزبيب أ و ال قط ، فيُخرِج من هذه 

 ال صناف ما كان معتاداً أ كله في البلد ، وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب اس تعماله في البلد كال رز والذرة والِخن وغيرها ،

ول يجزئ دفع القيمة بأ ن يخرج النقود بدلً عن الزكاة ، ل ن ذلك مخالف لما أ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف 

لعمل الصحابة رضي الله عنْم ، فلم يكونوا يخرجون النقود في عصِ النبي صلى الله عليه وسلم ول في عصِ الصحابة من 

((بعده مع أ ن النقود كانت موجودة عن لًا ليَسَْ علَيَْهِ أَمْرُنًَ فهَوَُ رَدٌّ  .(4)دهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ))مَنْ عَمِلَ عَمَ

َ علََى مَا هَدَاكُْ    - وا الِلَّّ ُ نه يشّع من غروب الشمس ليلَ العيد ا لى صلاة العيد ، قال الله تعالى: } وَلِتُكَبّرِ  وأ ما التكبير : فا 

ظهاراً لعبادته 185ونَ { ]البقرة: وَلعََلَّكُُْ تشَْكُرُ  علانًً لتعظيم الله وا  [ ، ويسن جهر الرجال به في المساجد وال سواق والبيوت ا 

ُ حَتىَّ يأَتِْيَ  رُجُ يوَْمَ الفِْطْرِ فيَُكَبّرِ َ كَانَ يَخْ لَاة   المُْصَلىَّ وَحَتىَّ وشكره ، وقد ثبت ))أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَهِ وَسَلمَّ يقَْضِيَ الصَّ

لَاةَ قطََعَ التَّكْبِيَر (( ذَا قضََى الصَّ
ِ
 .(5)، فِا
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ُ أَ  ُ وَالِلَّّ ل الِلَّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ُ أَكْبَرُ ل ا ُ أَكْبَرُ الِلَّّ ِ أ ما صفة التكبير : فقد ورد عن بعض الصحابة أ نهم يقولون : ))الِلَّّ ُ أَكْبَرُ وَلِِلَّّ كْبَرُ ، الِلَّّ

كُ مسلم بمفرده ، أ ما التكبير الجماعي بصوت واحد يتفق في البدء والانتهاء فليس من الس نة ولم يفعله  الحَْمْدُ(( يقول ذلك

 . أ حد من سلف ال مة ، والخير كُ الخير في اتباعهم

 . والس نة في حق النساء أ ن يكبرن سراً ل نهن مأ مورات بغض الصوت والستر

تمام ما أ جمل حال الناس وهم يملئون ال فاق بتكبيرهم  علانًً لنتهاء شهرهم ، وشكراً لله على توفيقه لهم با  جلالً ؛ ا  تعظيماً لله وا 

الصيام ، واتباعاً لرسولهم ، وتعبداً لله بهذه ال ذكار العظيمة التي تعلن لله العظمة والكبريَء والمجد والثناء حباً ورجاء وخوفاً 

 . وطمعاً 

الاغتسالُ للعيد ، وأ ن يلبس المسلم أ حسن ثيابه ، ول يجوز له أ ن يتجمل ل في وأ ما ال حكام المتعلقة بالعيد : فيس تحب    -

العيد ول في غيره بثياب من حرير أ و ثياب مرخاة مس بلَ ، أ و بلباس يصف العورة ويحجمها ، أ و بأ لبسة مختصة بالكفار ، 

ليس من الجمال في شَء وفيه تش به بالكفار ول يجوز له أ ن يتجمل ل في العيد ول في غيره بحلق لحيته ل ن حلقها محرم و 

مام ال مة نما الجمال حقاً والتَين صدقاً باتباع الس نة ولزوم هدي ا   . صلى الله عليه وسلم  وبالنساء ؛ وا 

لى المصلى بدون تبرج ول تطيب ، ويجب عليها أ ن تربأ  بنفسها من أ ن تذهب لطاعة الله وهي  والمرأ ة يشّع لها الخروج ا 

صية التبرج والسفور والتطيب أ مام الرجال ال جانب ، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أ مْرُ النساء متلبسة بمع 

َ أَنْ نَُْ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ رجَِهُنَّ فِي الفِْطْرِ بالخروج ا لى صلاة العيد فعن أ م عطية رضي الله عنْا قالت : ))أَمَرَنًَ رَسُولُ الِلَّّ

لَاةَ وَيشَْهَدْنَ الخَْيْرَ وَالَْضْحَ  ا الحُْيَّضُ فيََعْتََِلنَْ الصَّ وَدَعْوَةَ المُْسْلِمِيَن ، قلُتُْ يََ ى ؛ العَْوَاتِقَ وَالحُْيَّضَ وَذَوَاتِ الخُْدُورِ ، فأَمََّ

حْدَانًَ لَ يكَُونُ لهَاَ جِلبَْابٌ ، قاَلَ : لِتُلبِْسْهَا أُخْتُهاَ مِنْ 
ِ
ِ ا  .(6) جِلبَْابِهاَ((رَسُولَ الِلَّّ

ذا  لى المصلى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسن له ا  ويسن للمسلم أ ن يأ كُ تمرات في عيد الفطر قبل أ ن يغدو ا 

 . خرج أ ن يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع في أ خر ، وليس قبل صلاة العيد ول بعدها صلاة

 . الح ال عمال وال قوال ، واجعل خير أ عمالنا خواتمها وخير أ يَمنا يوم نلقاكاللهم اختم لنا شهرنً بما يرضيك عنا من ص

*** 

  

--------- 

 . (2325) (، ومسلم1503البخاري ) (1)

 . (2331) (، ومسلم1510البخاري ) (2)
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 . (1827) (، وابن ماجه1609رواه أ بو داود ) (3)

 . (1718) رواه مسلم (4)

 . (5667رقم ، 2/71مصنف ابن أ بي شيبة ) (5)

 .(890) رواه مسلم (6)

 

 مَاذَا بعَْـدَ رَمَضَان - 

نّ مما ل شك فيه أ ن كُ صائم صام شهر رمضان وكُ قائم قام لياليه ليرجو أ ن يكون صيامه وقيامه صالحاً مقبولً وأ ن يكون  ا 

ليه سعيه مشكوراً ، ويبتهل ا لى الله بالِعاء ليحقق له هذا المطلوب ويتممِّ له هذا  المرغوب ، وللقبول علامات تشير ا 

ودللت تدل عليه وصفات يرجى معها حصول هذا المأ مول ومن ذلك : أ ن يِجد ال نسان نفسه في الخير والاس تقامة والطاعة 

لمساجد مع بعد رمضان خيراً منْا قبله ؛ مقبِلًا على العبادة برغبة ونهم ، محافظاً على الفرائض والواجبات ومؤدِيًَ للصلوات في ا

. وأ ما من كان حاله بعد رمضان كحاله قبله أ و   الجماعة ، محباً للمعروف عاملًا به وأ مراً ، ومبغضاً للمنكر ومجتنباً له ومحذراً 

عاً ، منغمساً في المحرمات ومحرّضِاً ، فهذه من علامات  ه وضلاله، متكاسلًا عن أ داء الواجبات ومضيِّ أ سوأ  منه ؛ سادراً في غيِّ

ان ودللت عدم الربح ؛ فهو لم يغتنم ال وقات في موسم الطاعات ، ولم يتعرض للنفحات في موسم الهبات ، ولم يسأ ل الخسر 

 . الله المغفرة ويبذل أ س بابها في شهر المغفرة والرضوان ، فيا عظم خسارته ، ويَ فداحة مصيبته ، ويَ هول عاقبته وعقوبته

نه لقبيح لقد كان شهر رمضان المبارك موسماً عظ د على الطاعة والاجتهاد في العبادة والتنافس في فعل الخيرات ، وا  يماً للتعوِّ

ل في  بالمسلم أ ن يتخلى عن العبادة بعد انقضاء هذا الشهر الكريم كما هو الحال من بعض الناس ل يعرفون الله وعبادته ا 

طيعه وتَشاه وترجوه كيف نسيته بعد رمضان !! ويَ من رمضان ، ولهؤلء يقال: يَ من عرفت في رمضان أ ن لك ربًا تعبده وت 

عرفت في رمضان أ ن الله قد أ وجب عليك الصلوات الخمس في المساجد كيف جهلت ذلك أ و تجاهلته بعد رمضان !! ويَ من 

م عليك المعاصي كيف نسيت ذلك بعد رمضان !! ويَ من عرفت في رمضان أ ن أ مامك جنة  عرفت في رمضان أ ن الله حرَّ

راً وثوابًا وعقابًا كيف غفلت عن ذلك بعد رمضان!! ويَ من كنتم تملؤون المساجد في رمضان وتتلون القرأ ن كيف خلتَ ونً

ل في رمضان ، وقد س ئل  ل في رمضان ول يخافون الله ا  منكُ المساجد وهجرتِ القرأ ن بعد رمضان!! عجباً لقوم ل يعرفون الله ا 

ل في رمضان بعض السلف عن حال مثل هؤلء فقال  .": "بئس القوم ل يعرفون الله ا 

ن رب الشهور واحد ؛ فرب رمضان هو رب شوال وشعبان وسائر الشهور ، والواجب على المسلم أ ن يعبد الله ويبتعد  ا 

َّكَ حَتىَّ يأَتِْيَكَ اليَْقِيُن { ]الحجر:  م على عبادة الله [ أ ي داو 99عن معصيته في كُ وقت وحين كما قال س بحانه: } وَاعْبُدْ رَب

تك وينتهىي عمرك في هذه الحياة ، ل ن حياة ال نسان ملك لله ، والله يريد من العبد  ليه حياتك كلها حتى تأ تيك منيّـَ وال نًبة ا 

ِ رَبِّ الْ  نَّ صَلَاتِي وَنسُُكِِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِِلَّّ
ِ
عَالمَِيَن { ]ال نعام: أ ن يعمرها بطاعته وعبادته ل بشيء أ خر قال تعالى: } قلُْ ا
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[ ، فمن شغل وقته وعمره وصحته وفراغه وقوته وش بابه وعقله وفكره وقلبه ولسانه وسائر جوارحه بشيء لم يأ مر به الله 162

أ و لم يشّعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب أ و مس تحب أ و مباح ينوي به التقرب لله فقد أ ساء لنفسه وظلمها ظلماً 

عليه حسرة وندامة يوم القيامة بقدر تفريطه وتضييعه ، ومن حافظ على شَء وداوم عليه يموت عليه ويبعث  عظيماً وس تكون

عليه. وهذه س نة الله في خلقه ولذلك طلب من عباده وأ وليائه الاس تمرار على ال سلام والمداومة على أ حكامه وشعائره حتى 

ينَ  ِ اَ الذَّ لَّ وَأَنتُْمْ مُسْلِمُونَ { ]أ ل عمران:يموت عليه ، قال تعالى : } يََ أَيهُّ
ِ
َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلَ تمَُوتنَُّ ا َّقُوا الِلَّّ    . [102أ مَنوُا ات

ن الكريم قد أ جرى عادته  قال ابن كثير رحمه الله : " أ ي: حافظوا على ال سلام في حال صحتكُ وسلامتكُ لتموتوا عليه ، فا 

 .( اهـ1)  ومن مات على شَء بعُث عليه ، فعياذًا بالله من خلاف ذلك " بكرمه أ نه من عاش على شَء مات عليه ،

مَعَهُ مِحْجَنٌ وروى ال مام أ حمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن مجاهد : أَنَّ النَّاسَ كَانوُا يطَُوفوُنَ بِالبَْيتِْ وَابنُْ عَبَّاسٍ جَالِسٌ 

ُ عَ  ِ صَلىَّ الِلَّّ لَّ وَأَنتُْمْ مُسْ فقَاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الِلَّّ
ِ
َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلَ تمَُوتنَُّ ا َّقُوا الِلَّّ ينَ أ مَنوُا ات ِ اَ الذَّ َ )) } يََ أَيهُّ لِمُونَ { وَلوَْ أَنَّ ليَْهِ وَسَلمَّ

تْ علََى أَهْلِ الَْرْضِ عيَشَْهمُْ فكََيْفَ مَنْ ليَسَْ لهَُمْ  قُّومِ قُطِرَتْ لََمَرَّ قُّومُ ((قطَْرَةً مِنْ الزَّ لَّ الزَّ
ِ
 . (2)  طَعَامٌ ا

نيَْا وَالْ خِرَةِ توََفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلحِْقْنِي بِا  الِحِيَن { ومن الِعوات الجامعة قول يوسف عليه السلام: } أَنتَْ وَلِيِِّ فِي الُِّ لصَّ

ل بالتمسك 101]يوسف: بهذا الِين والالتَام بكل تعاليمه وشرائعه [ ، ول صلاح في الِنيا ول سعادة فيها ول أ مْن ول أ مان ا 

َّهُمَّ أَصْلِحْ  وتوجيهاته ، بل صلاح الِنيا مرتبط بصلاح الِين ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بينْم فقال : ))الل

َّتِي فِيهاَ مَعَاشَِ  ي هُوَ عِصْمَةُ أَمْريِ ، وَأَصْلِحْ لِِ دُنيَْايَ ال ِ َّتِي فِيهاَ مَعَادِي ، وَاجْعَلْ الحَْيَاةَ لِِ دِينِي الذَّ ، وَأَصْلِحْ لِِ أ خِرَتِي ال

)) ٍ  . (3)زِيََدَةً لِِ فِي كُُِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلْ المَْوْتَ رَاحَةً لِِ مِنْ كُُِّ شَرّ

َّهُمَّ أَهْ  يماَنِ وكان صلى الله عليه وسلم يس تفتح شهره بالِعاء المعروف عند رؤية الهلال وهو قوله: ))الل
ِ
لِلْهُ علَيَْناَ بِاليُمْنِ وَال

()) ُ ُّكَ الِلَّّ سْلَامِ ، رَبّيِ وَرَب
ِ
لَامَةِ وَال لى التلازم والارتباط بين ال من وال يمان 4وَالسَّ ( تنبيهاً منه صلى الله عليه وسلم ا 

ذا أ راد ال نسان أ ن يعيش أ مناً سالماً في شهره و في سائر عمره فليتمسك بال سلام وليحيا والسلامة وال سلام ، فك نه يقول : ا 

لى نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعكر ذلك بشيء من الشّك أ و  على ال يمان ، فا ن من أ من بالله وتمسك بشّعه الذي أ وحاه ا 

ينَ الكفر أ و البدعة أ و المعاصي فا ن الله قد ضْن له ال من والسلامة والهداية في هذه الِنيا ويوم القيامة ، قال تعالى ِ : } الذَّ

يماَنَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئَِكَ لهَمُُ الَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ { ]ال نعام:  ِ
ُ ثَُُّ 82أ مَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا ا ُّناَ الِلَّّ ينَ قاَلوُا رَب ِ نَّ الذَّ

ِ
[ ، وقال س بحانه : }ا

مُ المَْلَائكَِةُ ألََّ تَََافوُا تَقاَمُوا تتَنََزَّلُ علَيَْهِ َّتِي كُنْتُمْ توُعدَُونَ ] اس ْ وا بِالجَْنَّةِ ال زَنوُا وَأَبشُِّْ نيَْا وَفِي 30وَلَ تَحْ نُ أَوْلِيَاؤُكُْ فِي الحَْيَاةِ الُِّ [ نَحْ

عُونَ ] ىي أَنفُْسُكُُْ وَلكَُُْ فِيهاَ مَا تدََّ تَهِ ِ [ 32[ نزُُلً مِنْ غفَُورٍ رَحِيٍم ]31الْ خِرَةِ وَلكَُُْ فِيهاَ مَا تشَ ْ لَى الِلَّّ
ِ
نْ دَعاَ ا وَمَنْ أَحْسَنُ قوَْلً مِمَّ

َّنِي مِنَ المُْسْلِمِيَن { ن
ِ
تَقاَمُوا فلََا 33-30]فصلت:   وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ ا ُ ثَُُّ اس ْ ُّناَ الِلَّّ ينَ قاَلوُا رَب ِ نَّ الذَّ

ِ
[ ، وقال س بحانه: } ا

زَنوُنَ ] مْ وَلَ هُمْ يَحْ ينَ فِيهاَ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { ]ال حقاف: [ أُو 13خَوْفٌ علَيَْهِ ابُ الجَْنَّةِ خَالِِِ [ . وروى 14-13لئَِكَ أَصْحَ

صلى الله عليه وسلم: ))فمََنْ أَحَبَّ أَنْ يزَُحْزَحَ عَنْ النَّارِ   مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنْما قال : قال رسول الله

بُّ أَنْ يؤُْتَى وَيدُْخَلَ الجَْنَّةَ  ي يُحِ ِ لَى النَّاسِ الذَّ
ِ
ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ وَليَْأتِْ ا ليَْهِ((فلَتَْأتِْهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يؤُْمِنُ بِالِلَّّ

ِ
 .(5)  ا
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لى أ ن نلقاه س بحانه  . نسأ ل الله أ ن يحيينا على ال سلام ، وأ ن يميتنا على ال يمان ، وأ ن يثبتا على الحق والهدى ا 

*** 

----------- 

 .( 87ص:  2، ج 102تفسير ابن كثير ) تفسير أ ل عمران: (1)

مام أ حمد4325(، وابن ماجه )2585( ، والترمذي )2735المس ند ) (2)  .(، واللفظ للا 

 .(2720) رواه مسلم (3)

 . (3451) رواه الترمذي (4)

 . (1844) مسلم (5)

 

دُرُ بِناَ تـَذَكُّرهَـا يوَْمَ   الـْعِـيدأمُُورٌ يَجْ

لى بيته الحرام ، ويجزلِ فيه  ن يوم عيد الفطر المبارك هو اليوم الذي يتوِّج الله به شهر الصيام ، ويفتتح به أ شهر الحج ا  ا 

نه عيدٌ تمتلئ به قلوب المؤمنين فرحاً وسروراً ، وتنشّح به صدورهم لذة وحبوراً  للصائمين والقائمين ال جر والجزاء وال كرام ، ا 

تمام الصيام والقيام مغتبطين وشاكرين ، ولخيره وثوابه وأ جره ، يخرج ال  ناس فيه لربهم حامدين ومعظمين ومكبرين ، ولنعمته با 

لين وراجين ، يسأ لون ربهم الكريم أ ن يتقبل أ عمالهم ، وأ ن يتجاوز عن سيئاتهم، وأ ن يعيد عليهم هذا العيد أ عواماً عديدة  مؤمِّ

 . الكريموأ زمنةً مديدة على خيٍر وطاعةٍ لله

 : وثمة أ مور يجدر بنا أ ن تكون منا على بال وأ ن نتذكرها يوم العيد

خوانًً لنا اخترمتهم المنية وأ دركهم الموت ؛ فلم يشهدوا جمع العيد، فهم في قبورهم  - فينبغي أ ن نتذكر ونحن نعيش فرحة العيد ا 

مت أ يديهم في هذه الحياة  ليه صائرون فهم محتجزون ، وبأ عمالهم مرتهنون ، وبما قدَّ لى ما صاروا ا  مجزيون ، وتيقَّنوا أ نكُ ا 

السابقون وأ نتم اللاحقون ، فلا تنسوهم من دعوة صالحة بأ ن يقِلَّ الله عثُاتهم ويغفر زلتهم ويعُلَ درجاتهم ويجعل قبورهم 

ع مدخلهم ريَضاً من ريَض الجنة ، اللهم اغفر لموتَنً وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأ كرم  . نزلهم ووسِّ

خوانًً لكُ أ قعدهم المرض وأ عاقهم عن شهود جمع العيد ، فهم في  - وتذكروا وأ نتم تعيشون فرحة العيد بصحة وعافية ا 

دون ، منْم من أ مضى الشهور الطويلَ ، ومنْم من أ مضى ال سابيع العديدة ، ومنْم من  المستشفيات راقدون وعلى ال سرة ممدَّ

خوانهم فرحتهم ، فاحمدوا الله على ما  ل يغُْمَضُ له جفنٌ ول يَهْدَأُ له بال في أ لمٍ متعِبة وأ وجاعٍ مؤلمة وهم يودون لو شاركوا ا 

أ نتم عليه من صحة وعافية وسلامة ول تنسوهم من دعوة صالحة أ ن يشفي مرضهم ويزيل بأ سهم ويفرِّج همهم ويكشف كربهم ، 
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ل شفاؤك اللهم اشف مرضانً ومرضى المسلمين ،  اللهم رب الناس أ ذهب ما بهم من باس واشفهم أ نت الشافي ل شفاء ا 

 . شفاءً ل يغادر سقماً 

ن من أ فضل ال عمال في يوم العيد وأ كثُها نفعاً زيَرتهم في أ ماكنْم ومواساتهم والِعاء لهم ، روى ال مام أ حمد وأ بو داود عن  وا 

عْتُ رَسُولَ  جُلُ أَخَاهُ المُْسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافةَِ الجَْنَّةِ علٍَّ رضي الله عنه قال: )) سَمِ ذَا عاَدَ الرَّ
ِ
َ يقَُولُ : ا ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ الِلَّّ الِلَّّ

بْعُونَ أَلفَْ مَلَكٍ حَتىَّ  نْ كَانَ غدُْوَةً صَلىَّ علَيَْهِ س َ
ِ
ةُ ، فاَ حْمَ رَتهُْ الرَّ ذَا جَلسََ غَمَ

ِ
لِسَ ، فاَ نْ كَانَ مَسَاءً صَلىَّ  يمُْ حَتىَّ يَجْ

ِ
سَِِ ، وَا

بْعُونَ أَلفَْ مَلَكٍ حَتىَّ يصُْبِحَ ((  .(1)علَيَْهِ س َ

خوانًً لكُ أ هلكتهم الحروب وأ رقتهم الخطوب  - وتذكروا وأ نتم تعيشون فرحة العيد السعيد بأ منٍ وأ مان وراحةٍ واطمئنان ا 

ـبَت ال موال ، فاحمدوا الله  وأ قلقتهم الفتن وسلط عليهم العدو ؛ فأ ريقت منْم الِماء ، لت النساء ، ويتُّمِ ال طفال ، ونُهِ ورُمِّ

خوانكُ أ ولئك من دعوة صالحة أ ن ينُفَِّسَ الله كربهم ويفرج همهم ويكبِتَ عدوهم  على ما أ نتم فيه من أ منٍ وأ مان ول تنسوا ا 

ر أ عداء وينصِهم عليه ، اللهم أ عزّ ال سلام وأ هله في كُ مكان ، اللهم أ عز ال سلا م والمسلمين وأ ذل الشّك والمشّكين ودمِّ

 . الِين ، واجعل بلدنً هذا أ مناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين

خوانًً لكُ أ رَّقهم الفقر وعظمت فيهم الحاجة ؛ فمنْم  - وتذكروا وأ نتم تعيشون فرحة العيد السعيد بالحلل البهية والملابس الجميلَ ا 

مسكناً يؤويه أ و طعاماً يغذيه أ و شرابًا يرويه ، بل منْم من مات في مجاعاتٍ مهلكة وقحطٍ مفجع ،  من ل يجد لباساً يواريه أ و

خوانكُ هؤلء من دعوات صالحة أ ن يغني الله فقيرهم ويش بِع جائعهم ويسد  فاحمدوا الله على ما أ نتم فيه من نعمة ول تنسوا ا 

ل فليس قبلك شَء ، وأ نت ال خر فليس بعدك شَء ، وأ نت الظاهر حاجتهم ويكشف فاقتهم ويقضي دينْم . اللهم أ نت ال و 

فليس فوقك شَء ، وأ نت الباطن فليس دونك شَء ، اللهم اقضِ عنْم الِيْن وأ غْنِْم من الفقر ، اللهم اكفهم بحلالك عن 

و لحافٍ أ و نحو ذلك } وَمَا حرامك وأ غنْم بفضلك عمن سواك . ول تنسوهم من مدِّ يد المساعدة لهم بمالٍ أ و لباسٍ أ و طعامٍ أ  

ا وَأَعْظَمَ أَجْرًا { ]المزمل:  ِ هُوَ خَيْرً دُوهُ عِنْدَ الِلَّّ مُوا لَِنفُْسِكُُْ مِنْ خَيْرٍ تَجِ َ بِهِ علَِيٌم { 20تقَُدِّ نَّ الِلَّّ
ِ
[ ، } وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فاَ

 . [215]البقرة: 

خوانًً لكُ قيدتهم الذنوب وكبَّلتهم وتذكروا وأ نتم تعيشون فرحة العيد  - تمام القيام والصيام ا  كمال الطاعة في رمضان وا  السعيد با 

م  ليه ، وهؤلء في لهوهم وغيّهِ ون في طاعة الله وتنافس الصالحون الناصحون في التقرب ا  الخطايَ ؛ فمضى المؤمنون المجدُّ

ليه متقاعسون ، وعلى الم عاصي والخطايَ وال ثام مقيمون ، تمر عليهم مواسم العبادة سادرون ، وعن طاعة الله والتقرب ا 

ليه من تقرب ا لى مرضاته ، وسلوه  والمنافسة في فعل الخير فلا يتحركون ، فاحمدوا الله على ما أ مدك به من طاعة وما هداك ا 

خوانكُ أ ولئك من دعوة صالحة بأ ن يهديه لى الثبات على ال مر والعزيمة على الرشد ، ول تنسوا ا  لى الخير وأ ن يردهم ا  م الله ا 

لى الحق رداً جميلًا ، اللهم وعافي المبتلين ، وتب على  الحق رداً جميلًا . اللهم اهدِ ضال المسلمين وأ رشد الحائرين وردهم ا 

 . العصاة والمذنبين
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أ ي بسلسلتها  -لش ياطين وتذكروا وأ نتم تعيشون فرحة العيد السعيد أ ن الله قد أ كرمكُ في شهر رمضان المبارك بتصفيد ا -

ليه قبل رمضان ، وك ني بهم بعد انتهاء شهر رمضان قد انطلقوا من قيودهم  -وتقييدها  لى ما كانت تَلص ا  فلم تكن تَلص ا 

يْطَانَ لكَُُْ عدَُوٌّ  نَّ الش َّ
ِ
ضلالهم في شهر رمضان } ا غواء الناس وا   وقاموا من أ صفادهم بعزيمة وحقد محاولة لتعويض ما فاتهم من ا 

عِيِر { ]فاطر:  ابِ السَّ َّمَا يدَْعُو حِزْبهَُ لِيَكُونوُا مِنْ أَصْحَ ن
ِ
ا ا ذُوهُ عدَُوا ِ ل 6فاَتََّ [ ، ول يمكن ل حد أ ن يحرز نفسه من الش يطان ا 

[ 97يَاطِيِن ]بذكر الله والمحافظة على طاعته وتجنب معاصيه والاس تعاذة بالله منه } وَقلُْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الش َّ 

ونِ { ]المؤمنون:   . [98-97وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضَُُ

وتذكروا باجتماعكُ يوم العيد يوم الجمع ال كبر حين تقومون يوم القيامة لرب العالمين حافيةً أ قدامكُ عاريةً أ جسامكُ شاخصةً  -

هِ وَأَبِيهِ ]34 المَْرْءُ مِنْ أَخِيهِ ]أ بصارك ، يوم تنُشّ الِواوين وتنُصب الموازيين } يوَْمَ يفَِرُّ  [ لِكُلِّ 36[ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ ]35[ وَأُمِّ

ته وتزودوا ما دمتم في دار العمل فا ن خير الزاد 37-34امْرئٍِ مِنْْمُْ يوَْمَئِذٍ شَأنٌْ يغُْنِيهِ { ]عبس:  [ ، فأ عدّوا لذلك اليوم عدَّ

 . التقوى

وزكها أ نت خير من زكاها أ نت وليها ومولها ، ووفقنا لصالح ال عمال وال قوال ، واختم لنا بخير .  اللهم أ ت نفوس نا تقواها ،

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين

                                                ***          

---------- 

 

مام أ حمد1442(، وابن ماجه )3098(، وأ بو داود )22273، 612المس ند ) (1)   . ( واللفظ للا 


